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الأمين العام للهيئة 0 
الا محمد إلحاني 


جم لعالمبم دهرة أي الإسمرم كلل 


ه مدى سهءم س 


#إرحمة للعلليين # 


"افتتاحية هذا العدد» بِقَلم الإمام يوسف القرضاوي ا 


هه صََلالل ع ودعه 46 صَدَاللّ 
نبي الرحمة ولد حاكن عالر بغير مد وَل كيف يكون؟! 


رحمة للعال 
ده يوسف القرضاوي به || 5 محمد إلحامي 

و 6 0ه 9 8 سات ها 

حقوق الحيوان في سنة الرسول كك منة الله على المؤمنين وغيرها من المقالات .. 
د. عبد المى يبوسف الكأستاد اسقط 


0-8 


نضررس كبز لعالم دهرة أي الإسلم وك 


5 
ل 


ممقاذا أه أعطممع5 عط أزمممناك مغ مهأغ3أمقو0 أقمه 3 مععتما 


© أهداف الهيئة 
تضع الهيئة هدفها الرئيسي على هذا النحو: 


«أن يكون جناب النبي ل مصوناً محترماً. وأن تكون الإساءة إليه مجرمة قانوناً في سائر أنحاء العالم» 


وهو الهدف الكبير الذي يحتاج إلى عمل ضخم ودَوؤْوب على كافة المستويات. 


وقبل الوصول إليه لا بد من إنجاز مراحل مهمة في التعريف بالنبي كَل كذلك لا بد من إنجاز مراحل مهمة 
في حشد الجهود مع المسلمين والعقلاء من غير المسلمين لتجريم الإساءة إلى النبي كَل قانونياً في البلدان 
المختلفة. وهو الأمر الذي يتطلب خبرات متنوعة عالية المستوى. 


(©؟ السياسة العامة لعمل الهيئة 


إن قضية نصرة النبي جَكدٌ قضية كبيرة لا يمكن أن تنهض بها جهة واحدة مهما بلغت من القدرات والإمكانيات. 
وكذلك فإن «الهيئة العالمية لنصرة النبي يَلِ» اختضّت لنفسها سياسة عامة تقوم على تفعيل الطاقات الإسلامية 
واستثمارها والتنسيق بينهاء بحيث تبلغ المجهودات المبذولة في نصرة النبي كله أقصى نتائج ممكنة. 


تضع الهيئة نفسها في موضع التنسيق والتنظيم بين المؤسسات الإسلامية المختلفة لتأدية واجب نصرة 
النبي مَك فهي تعمل -على سبيل المثال- على استثمار طاقة الجاليات الإسلامية المقيمة في البلاد المختلفة 
لحصر أهم الشبهات والقضايا المثارة عن النبي جَلْةْ والتي تحتاج مجهودا علميا وفكريا لتفنيدهاء ثم تعمل على حث 
طاقة المؤسسات العلمية من الجامعات الإسلامية والمعاهد والأكاديميات والروابط العلمائية على معالجة هذه 
الشبهعات؛ ثم تعمل على تحويل هذا المجهود الفكري والعلمي إلى معالجات فنية متنوعة: مقروءة ومسموعة 
وعرئية قريبة إلى لغة العصر والمزاج العام السائد لدى الرأي العام المعاصر؛ وذلك عبر حث الطاقات القائمة في 


طاقاتها الموجودة فعلاً في تسويق المنتجات النهائية. 


وبهذا تتوجه المجهودات والطاقات القائمة نحو هدف نصرة النبي ك2 بطريقة فعالة ومنسقة: حيث 


تؤدي كل جهة دورها الذي تحسنه. 


نبي الرحمة وَل 


د. يوسف القرضاوي 


و 5 
عار بغير مد َل كيف يكون؟! 


3 
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بين يدي المولد 2 
0 ِ 4 ا ا 
(هو الَّذِي أيَدَكَ بتضره وبالؤْمنِنَ) فضل النبي كَل في نيضة العرب .0 
ررس ل العام( دنهرء ني |لرسمرم كلل م ب 

م ار حقوق الحيوان في سنة الرسول ككل ْ 


د. عبد الحي يوسف 


ثبات النى يكل فى مواجهة الأذى 


© 5336م : !١‏ 
ورا ابوه ياي 0 


اضيا 


اله ِ_ 5 ١‏ 0 
ا س7 > من ه 
لشيخ تار بق العراى «مومن 


الأمين العام للهيئة هل خُلق الي يك من نور؟ 


ظ| _ معالم الرحمة النبوية تجاه الضعفاء وذوي الحاجة 5 


رئيس التحرير بعثة النبي َ.. والنور للبشرية 
تمد إلهامي ب 


الحجرة النبوية رؤية مختلفة (؟) 


العلاقة بين الحا كم والمحكوم في مجتمع المدينة المنورة 


السراج المنير وأثره في واقفنا المعاصر .3 


كثل الغيث 


رسالة محمد صل 

الأستاذ الإمام مد عبده 

منة الله على المؤمنين 

0 

عناية الرسول ككل بأهل الصمّة 
دم اريت كما ن الضاري 
شكيت السلان 


ا 5 

د. ناصر بن سليمان العمر 

البي ككل مع أولاده والشكافة 
الشيخ صالح بن مد آل طالب 
فضل النبي 5 يظهر من أسمائه وك 
الشيخ الداعية سمير مصطفى 

د. أحمد بن عبدالرحمن الصويان 


© 98 © 28 © © 9 © 
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31 


في ذكزى المولد التبوي الكريم 

الشيخ الإمام عبد اميد بن بادرس 

رسول الإسلام كيف صدقت أفعاله أقواله؟ 
و 5 5 2 

يي عافن ارما 

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

التسامي والأمة في دعوة الرسول كله 

الفيلسوف الفرضسي روجيه جارودي 


ا 7م 


كيف علنا النى يََدْةْ اختيار الرجال؟ 
أنس السلطان 


د رص يه 


9 9589© 6 © 72 © 


يلدع » بمشاركات السادة القراء الكرام على هذا النحو: 

> كتابة المقال. وأن يكون عقالاً لا تنقصه الرصانة العلمية ولا العاطفة الدعوية: 
على ألا يتجاوز في أقصى الأحوال 16٠٠‏ كلمة؛ مذيلاً بالاسم الحقيقي لصاحبه.. ويتعلق 
بموضوع المجلة عن التعريف بالنبي جد وشمائله وفضائله وأخلاقه ورحمته بأمته 
والتذكير بحقه وواجبات الأمة نحوه؛ والدفاع عن سنته ومحبة آل بيته وصحابته؛ ورد 
الشبهات عنه. 

> ترشيح مادة كتبها عالم من العلماء الراحلين» أو من المؤسسات الإسلامية 
العريقة كالأزهر في مصر وهيئة كبار العلماء في الجزيرة وندوة العلماء في الهند 
تتعلق بموضوعات المجلة.. مع التوثيق الدقيق لهذه المادة: في أي كتاب أو مجلة 


نشرت بالصفحة وتاريخ الطبعة: أو رابط المادة على الانترنت. 


أو ترشيح مادة كتبها أحد العلماء والدعاة الأسرى فيما يتعلق بموضوع 
المجلة؛. مع التوثيق الدقيق لمصدرها. 
2 تفريغ مادة صوتية لأحد العلماء -الراحلين أو الأسرى- مع توتيق مصدرها. 


ه٠٠‏ ولا نستغني أبداً عن مجهود القراء ومساعدتهم في نشر المجلة أو في 
ترجمتها إلى لغات أخرى أو في طباعتها وتوزيعها في بلدانهم: فحقوق الطبع 


والتوزيع محفوظة لكل مسلم. 
هه ترسل المشاركات على البريد الإلكتروني التالي : 0.6015 201017211521072 


فك > 00 .ا ااا الى كت اي خم .ااا انس ”#ارمطور» 


بينما هذا العدد على وشك الصدورء جاءنا الناعي باتحبر الفاجع» خير وفاة الشيخ العلامة د. يوسف القرضاوي» لفعلنا 


١١ 
الافتتاحية من تراث الشيخ رحمه الله» وبرد مضجعه.‎ 


الافتتاحية 


لقد جعل الله تعالى عنوان رسالة محمد ككل الرحمة» بل حصرها في الرحمة» حين قال له مخاطباً. 


«وما أَرَسَلتَاكَ إلا رحمة لَلْعاكَينَ» [الأنبياء: .]٠١١‏ 
: 3 3 3 5-7 93 0 
ووصف الرسول نفسه مله حاصرة معيرة » قال: «إغا انا رحمة مبداة» : 


وجعل تعالى فاتحة ابه اللحالد» وفاتحة سوره كلهاء ما عدا سورة واحدة: «بسم الله الرحمن الرحيم». 


51 4 


2 7 7 اال و ا يع ب ا 1 اسه 2 +211 
2020 ووصف رسوله متنا علينا به فقال: «إلقَد جاء ثر رسول من أنفسكر عزيز عليه ما عتم حريص 
سور مع 02076 0 3 0 
علي بِالمؤْمنِينَ رَمُوف رحمم4 [التوبة: 5؟1]. 


* د. يوسف القرضاوي» السئة مصدراً للمعرفة والحضارة» ص.4؟ وما بعدها. 
١‏ رواه ان سعد والحكيم الترمذي مسلا والحا م عن أبي هريرة» والداري والبييقي 2 الشعب ( صحيح الجامع الصغير وزيادتة يف 
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العدد ه | ربيع الأول 1444ه | أكتوبر 1017م 


/ لهذا تجات (الرحمة) في خلقه وسيرته يَكِدِّ وفي توجيبه لأمته» وجاء الترغيب فيها والحض عليه بأبلغ 


ا ءع يل اكد ب 
فعن جرير بن عبد الله؛ ان رسول الله َك قال: «من لا يرحم الناس» لا يرحمه الله»". 


وعن أب موسى أنه سمع النبي كَل يقول: «لن تؤمنوا حتى تراحموا». قالوا: يا رسول الله! كلنا رحيم! 
قال: «إنها ليست برحمة أحدك صاحبه» ولكنها رحمة العامة»' . 

وعن عبد الله بن عر أن سول الله 
يك قال: «الرا مون ب رحمهم الرحمن» ارحموا 
من ف الآأرض رمم من ف السماء)”. 

فلا استحق رحمة الحالق -وما اوسفياء 


وفى كباذة بن الضافة أن ترشول الله م صَكََإلَة عله ممه 
َك قال: «ليس من أمتي من لم يجل كبيرناء 


ويرحم صغيرنا» وبيعرف عالمنا»”. 


43 فليس بأهل أن ينتسب إلى أمة الرحمة؛ من خلا قلبه من الرحمة. 


ع 8 5 نُّ 0 8 8 5 78 ع 7 00 
وعن ابي هريره رصى الله عنه؛ قال: مععت الصادق المصدوق» صاحب هذه اجرة» ابا القاسم يك 
يقول: «لا تنزع الرحمة إلا من شقى»' . 
؟. متفق عليه. البخاري في الأدب» ومسل في الفضائل. 
زث رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح 3 قال المنذري (المنتقى: 1) والطيثمي الييفة 
31 رواه أو داود الفلن) 2 والترمذي وقال حسن صعيح (1919) . 
. رواه أحمد بإسناد حسن» كا قال المنذري (المنتقى19)» والهيثمي (57/1). 
٠‏ رواه د داود واللفظ له (4945)» والترمذي (1954)» وابن حبان في صحيحه (الإحسان 455). وقال الترمذي: حديث حسنء وفي 


ع حت عن هك 
2 


وو 


11 العدد ه | ربيع الآول 1544ه | أكتوبر 7٠م‏ 


الحسين بن على؛ وعنده الأقرع بن حابس القيمى» 
فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولدما قبلت منهم 
اعد قله فنظر إليه رسول الله وك ثم قال: «من لا 
07 0 0" 
كا 

وعن عائقة” قالكة. اد أعررابى إلى 
رسول الله يله فقال: إتك تقبلون الصبيان وما 
نقبلهم ! فقّال رسول الله كه «أو أملك لك 
أن نزع الله الرحمة من قلبك؟»*. 


والرحمة كلها خير» ولكن أعظم ما تكون الرحمة؛ الرحمة بالضعفاء من الناس» الذين لا حول لهم ولا 
طول» مثل اليتهم الذي فقد الأب» والأرماة التى فقدت الزوج» والمسكية الذي فد المال» وابن السبيل 
الذي فقَل الوطن» والرقيق الذي فقد الخرية. 


4ه وق هذه اللوادى. استقاضت الأحادي". البوية آمرة ثاهية» معلة هادرة» عرغبة مرهية: عن 


0ك 


هذه الأحاديكة 
ً. 5 ف و ٠‏ 2 35 0 35 أن 
«انا وكافل اليتيم قي الجنة هكذا» واشار بالسبابة والوسطى» فثرخ بيهما ٠‏ 
«من ضم بتيماً بين مسلمين في طعامه وشرابه» حىّ ! إستغنى عنه وجبت له النة ألبتة»'"'. 


رواه البخاري» ومسل وأبو داود» والترمذي. (المنتتقى من الغريب 1505)» وانظر اللوَاوٌ والمرجان (1497). 
4. متفق عليه: اللوَلوٌ والمرجان (1555). 
9. رواه البخاري واب داود والترمذي» عن سبل بن سعد (الأحاميف الصحيحة الألباني: ). 


3 رواه أبويعل وأحهك باختصار» والطبراني بإسناد حسن عن زرارة بن أبي و عن رجل من قومه» انظر: المنتقى من الترغيب (1017) 
وجمع الزوائد (د/كلم. 
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الك العدد ها ربيع الأول 1545ه | اكتوبر 1م 


«الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله» قال أنس: وأحسبه قال: «وكالقائم لا يفتر 
وكالصائم لا يفطر»". 
/ («هم إخوانم (يعى الخدم) جعلهم الله حت يديك فن جعل الله خا تحت يده» فليطعمه مايا كلء 
وليلبسه ثما يلبس» ولا يكلفه من العمل ما يغلبه» فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه»""'. 


وجاء رجل إلى النى يلل فقال: يا رسول الها كم نعفو عن الخادم؟ فصمتء ثم أعاد عليه الكلام 
فصمتء فليا كان 2 الثالثة قال: «اعفوا عنه 2 13 يوم سبعين عرة»". 


ويوم كان الخدم رقيقا زجر النبي كَكْةٌ عن إيذائهم وضربهم» وجعل كفارة الضرب العتق؛ 
فكيف إذا كانوا أحراراً؟! 


وقد أدرك النبي كل أبا مسعود البدري وهو يضرب 
غلاماً له فقال: «اعلم أبا مسعود! أن الله أقدر عليك منك على 
هذا الغلام!» فقلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله. فقال: 
«أما لولم تفعل» للفحتك النار أو لمستك النار»؟"'. 


وقال: «من لطم تملوكا أو ضربه فكفارته أن يعتقه»". 


© وأكثر من ذلك» ما جاء في رحمة البهائم العجماوات» 
من الفيراناك الأعرى #الكلاب والقظط وهاه ورياك 


.)1408( متفق عليه عن أنس. البخاري في النفقات؛ ومسل في الزهد انظر: اللؤلو والمرجان‎ ١ 
.)1541( متفق عليه عن أبي هريرة» واللفظ للبخاري (انظر: المنتقى من الترغيب. حديث‎ 

؟. رواه أبو داود عن ابن عمر(014)» والترمذي (1400)» وقال: حسن غريب. 

1. روأه مس (41كك)ء 017 داود (0109) والترمذي (1949) عن أل مسعوده 

.)1507( رواه ابو داود(0154)» ومسلم بوه‎ .١ 


وف 
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الإسلام في هذا الجانب سبقت أرق ما عرفته الإنسانية في عصرنا من الرفق بالحيوان. وفي الفقه الإسلامي 
من ذلك أحكام وفروع شتى حفلت بها كتب الشريعة. وفي الحضارة الإسلامية من الوقائع والتطبيقات ما 
شبد تسيو ةاريضا ضرق أمننا عل أمم الأرض". 


4 عق معارنية عن نقرة هن يك أن رياد فالديا ترهوك اللا إني لأرحم الشاة أن أذيحها! فقال: «إن 
رحمتها رحمك الم 


وعن ابن عباس أن رجلا أضجع شاة» وهو يحد شفرته» فقال النبي كل: «أتريد أن ميته 
موتتين؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟»*. 


وعن عبد الله بن عمرو؛ عن النبي 
كل قال: «ما من إنسان يقتل عصفوراً 
فا فوقها -بغير حقها- إلا يسأله الله عنها 
يوم القيامة» قيل: يا رسول الله! وما 
حقّها؟ قال: حمّها أن تذيحها فتأكلهاء 
ولا تقطع رأسها فترمي به»"". 


#9 وعن ابن سيرين: أن حمر راق 
رحلا حب انا ونيا لنهية 
فال له: «ويلك! فعا اك الموت 
قوداً عا" 


5 انظرفي ذلك كابنا: مدخل إدراسة الشريعة الإسلامية. فصل الأخلاقية. 

7 رواه الحا م وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي (591/4). 

4 رواه الطبراني في الكبير» والأوسط ورجاله رجال الصحيح» واحا ك واللفظ له وقال: صحيح على شرط البخاري. كا قال المنذري 
في الترغيب (المنتقى 070). وانظر: الهيثمي (51/4) ٠‏ والبميقي في السنن الكبرى .)10١/9(‏ 

9 رواه النسائي (2)507/7 والحا ك» وقال: صصيح الإسناد» وأقره: المنذري والذهبي (انظر: المنتقى: حديث0/7). 

٠‏ رواه عبد الرزاق موقوفاً ما في الترغيب والترهيب للمنذري. (المنتقى: 1789) طء دار الوفاء. 
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4 وعن ابن عمر: أنه مى بفتيان من قريش قد 
نصبوا طيراً -أو دجاجة- يترامونهاء وقد جعلوا 
لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم» فليا واوا اث 
عمر تفرقواء فقال ابن عمر: «من فعل هذا؟ لعن الله 
هن فغل .هذاه إن وسول الله. يكل لعن .هن ادل 
شيئاً فيه الروح عروض": 


الغءض: هو ما ينصبه الرماة»ء يقصدون 


إصابتة» من قرطاس وغيره. 


وعن أي مسعود قال: كك مع رسول الله يكل في سفر» فانطلق لحاجته» فرأينا حمرة معها فرخان» فأخذنا 
فرخيباء لخاءت المرة لخشعلت تفرش» لخاء النى ع فقَال: «من جع هذه بولديبا؟ ردوا ولديبا إليهبا» وراك 
قرية غمل قد حرقناهاء فقال: «من حرق هذه؟ قلنا: نحن» قال»إنه لا ينبغع أن ديه بالتار إلا رديه التار» + 
وعن :انق تر قال: قال رسول الله كله: دخات اعرأة الثار في هرة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها 
تأكل من خشاش الأوضن: 
9 وفي رواية عذبت امرأة في هرة سجنتبا حت ماتت» لا هي أطعمتها وسقتباء إذ هي حبستهاء ولا هي تركتبا 
تأكل عن فاش الأركن": 


خفائن الأرضن: هو ستقرات الأر» والعصافين» وغيرهاء 


.١‏ متفق عليه. اللوَاوٌ والمرجان (1/9؟1). 

""؟. رواه أوعانه 2 الجهاد (1170؟)» وهو من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» وقد رح البخاري وابن ل حاتم 
معاعه مله ٠١‏ والتفراش ماخوذ من فرش الجناح وسطه. 

؟؟. رواه البخاري وغيره عن ابن عمر» ورواه أحمد عن جابرء انظر المنتقى من الترغيب (9؟١1).‏ 


0 
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و وعدا الرضين العذيد شيع صن هرق قا جواة عن ينعن الألرق دق الآمنين يغين نيه إلا أن 
يقولوا: ربنا الله؟! 


وعن سبل بن الحنظلية؛ قال: من الرسول يَلَدْةُ ببعير قد لصق ظهره ببطنه» فقّال: «اتقوا الله في هذه البهاكم 
المعجمة: فاركبوها صالكة» وكلوها سال . 


وفي رواية ابن حبان لهذا الحديث: «اركبوها صحاحاء وكلوها سمانا». 

قال الإمام ابن حبان في قوله يل «اركبوها صحاحا» كالدليل على أن الناقة العجفاء الضعيفة يحب أن 
بتجنب ركوبها إلى أن تصح» وفي قوله: «كلوها سمانأ» دليل على أن الناقة المهزولة التي لا نقي فيها إستتحب 
رك كرها بن أن لسمع: 

وعن ابن عباس؛ قال: نهى النبي يَكْدْةُ عن التحراش بالبهائم”". 

والتحريش: الإغراء بينباء وتحريض بعضها على بعض» "أ يفعل بين الاش والديكة, 

واعن يها برة فر وموك الله يد عن الضرب في الوجه وعن الوسم (الكيي) في الوجه''. 

وببذا كان الخلفاء والأمراء يزجرون كل من قسا على الحيوان. جاء في الغنية. 
© قال مالك: إن عمر بن اللحطاب مى مار عليه لبن» فوضع عنه طوبعين» فأتت سيدته (مالكته) لعمر 


فقالت: يا عمر! مالك وماري؟ ألك عليه سلطان؟ قال: فا يقعدني في هذا الموضع؟! 


وعمّب ابن رشد على قول عمر فقال: المعنى في هذا بي» لأن المصطفى عليه السلام قال: «كلكم راعء 
وكلجم مسئول عن رعيته» فالا مام راع؛ وهو مسئول عن مقي + 


4. روآاه أ داود (048؟)» وأحمد (014:5 4)141 وابن حبان (الإحسان: 44ه) » وصححه النووي في رياض الصاحين. 
0. رواه عن ابن عباس أبن داود 2 الجهاد (؟05؟) والترمذي (8١7ء )317١9‏ متصااً ما 
5,. رواه مس افللقةة 07 داود (054؟) والترمذي .)17٠١(‏ 


". متفق عليه عن ابن عمر. 


4 


تح اك رس م ص 


رحمة -- ف 


د. حمد الصغير 
الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نهي الإسلام كله 


«وما أَرَسَلتتك ِل 1 لعلِينَ4 [الأنبياء: ]0١‏ 


ل 2 0207 شرل اشضئة فى 
ور الأنبياءء .وفيا خاطتٌ المولى جل اجلاله نيدققة بقواه: طومآ 
م 6 ِل جه العدليين» . 


وهذا البيان الموجز المعجز بين أهم صفات الدعوة الإسلامية» وأنها 
رك ةا سان اسان هما: 


25 
7 والعالمية و دوي 
2 0 7 


سسسمات 
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ار جضن م قط ورا جع رفوي كله > ونيد ود كر ع ان طنة العالية كم رسيات 0 
الإسلامية من أياماً الأولى» وقبل أن تخرج من أسوار مكة المكرمة» «وما أَرسَلئكَ 0 5 
للعدليين 4 قال ابن زيد: يعنى رحمة للمؤمنين خاصة فهو رحمة لم. وقال ابن عباس: هو عام في 

من آمن ومن لم يؤمن» فن أمن فهو رحمة له في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن فهو رحمة له في | 
جم انعد ايه عنهم» ورفع المسخ واللخسف والاستئصال عنهم . 


4 وقد قال الني ككك: «إغا أنا رحمة 5 5 

ورحمته َكلْةٌ تشمل الثقلين الجن والإنس» 
والمسلم والكافر» وام ر حمته الببي تشمل الكافر 
هو فيما أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهماء 


3 1 


وما بتحصل من الرحمة لكل كافر من خلال 
شفاعة الني يكهِ العظمى لأهل الموقف عامة» 
ا ا 2 ان 
وبها إستريج الكافة من الانتظار» فيحاسبون 
ويساقون إما إلى جنة وإما إلى نار» فريق في 
الجنة» وفريق في السعير. 


لازمت صفة الرحمة رسول الله يك في جميع أحواله» في بيته وبين أصحابه» مع أولاده وخدامهء 
مع أوليائه وأعدائه» وكذلك مع الحيوانات واجمادات» حتى أصبحت رحمته من سمات الإعجاز الخلقي 
في شخصيته كلوه وان أول ما استوقفني في هذا الباب التعليق الأول من أم المؤمنين الأولى خديجة 
بنت خويلد على رسالة الني يك ققَالتُ له: «كلاء أإشرء قوالله لا يحْرِيكَ الله أبدَاء إِنكَ لتصل الرحمء 
00 الحديث» و تمل تمل الكل وتقري المركاة 1 00 


١‏ رواه البخارى. 


4 
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ا 6 2 20 2 ل ل 0م كر 
حول الرحمة» وه السبب الذي جعل مولاه زيد بن حارثة يكون في طليعة المؤمنين به» لأن الصفات 
النفسية تكون على حقيقتها مع الضعيف» ومن تملك نفعه وضرهء فا بالك بالمولى الذي تملك رقبته» 
رانك فض 117ل 5 0 كنل :بار لا عر > دوين 2 4219 رم يلت :انا اكامرط ترمد 
من مرافقة رسول الله ل وأكد ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: «خدمت الني قله عشرٌ 
سنين فا قال لي ف قطء وما قال لي لشيء ٠‏ ل أفعله ألا كنت فعلتهء ولا لثيء فعلته ل فعلته»". 


/ 0 النبي وَل هذه القاعدة في التعامل مع الحادم» وأن العلاقة هي علاقة رحمة وأخوةء 
عن 1 ذر رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: «إخواتكم خولك جعلهم الله حت يديك فْن 


ا د و ل رن د ون 
فأعينوهم » ومن م لامك منهم فييعوهم ) ولا 5 خاق الله" . : 


إل ثانا رحمته بالأطفال ) 


كان الأطفال انظ الأوق والتضيب الأكير مل 
رحمة رسول الله يكل وعطفه وعنايته» روى أبوهريرة أن 
0-7 الل كله كان 0 ين 7 عي فقَال الأقرع 
0 اك من الوادء 1 


ضرا اماق ا 


فقال رسول الله كلل «من لا يرحمء لا يرحم»”. 


41 


بن الحصيب 0 قال: 17 1 الله َك يخطبنا 
ا ا متي شان 
ريراك" نول" ترك قر و “لز فاليا 


01 لي ل 0 بريدة 
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000 


ووضتهما بن يديد ثم قال ا َدُ نما أموالكز ا )4 ارت إلى هذينٍ الصبيين ون 
ويعثْران فلم أصبر حت قطعتٌ حديئ ا 


ع 5 عر 


7 ال اا ترات وو 2 و مره م 
وروى أنس بن مالك قال: كان النى بك أحسن الناسٍ خلقاء وكان لي أخ يقال له (أبو عمير)» قال: 
7 220 21 0 1 وه د ا ور 
احسبه فطيماء» وكان إذا جاء قال ع «ديا ابا عمير» ما فعل النغير؟». 
وو ل عابر 2 رايع ره لير 


در ال الم ا ل 5 


كوا2 ير د ص و أ 2 اعوم الى ولد بن 


وينضح» كم ريهوم ونموم خلفه» فيصل بنا»". 


2 ع 
2 ثالغا: ر حمته بازواجه ". 
ره سير 


4 سئلث عَائْقَةَ ما كان الى ككل يصنَع في يلته؟ 
ته كان كوف في من أله - مي حدم أله - 
ًا حضرت السلدة خوج إل الصلاة»". كان مل 
عنبن بعض الخدمة وييخدم نفسه» عن عاَشة أنها سات 
ما كان عمل رسول الل صل الل عليه وسلم في بيته ؟ 
قالت: ما كان إلا برا م من البشَرِ كان يفل ثوبه ويحاب 
شاته وينخدم دم نفسه»» وف راوية: «ويخصف نعله» *. 


رابعاً: رحمته بالكفار 
«قتمه 1 


اموق سر رسو 


0 00 14] 10111 وف 0 


وديم وانتصاره علهم» لم يترك جه جثثهم للسباع والضواري» وانما دفنهم في القايب. 
0. متفق عليه. 
3 رواه البخاري. 


5 رواه البخارى. 


4. صحيح ابن حبان. 
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/ وما فتح الله عليه مكةء وقد لاقى من أهلها ما لاى» قال اذهبوا فأنتم الطلقاء» ولما سمع سعد بن عبادة 
يقول «اليوم يوم الملحمة»؛ قال: «بل اليوم يوم المرحمة»» فإن الرحماء لا تعرف نفوسهم الانتقام وروح الثأره 
ا ا ل ا ب ل ل ل ل را 2 
5 


هع 


59م وض من جملة معجزاته» روى 


رحمته بالحيوان 


عبدالله بن جعفر بن أبي طالب قال: 
«أردقني 0 اله يك ذاتَ 2 0 
وال وك 0 به ادا" ابد 
كن 8 الله 0 2 ا 
به به في حاجته م 7 0 غدل 
فدخل 7 حائطًا من حيطان الأنصار » 
فإذا مل قد أتاه طِرَجرَ وذَّرقت عيناه 
- قال ب وعقاك: فنا رأى اذى كته 
حَنْ وذرقت عيناه - سح رسول الله ول 
نرانه وذفراه» فسكن» فقال: من ناجيت 
اجمل؟ خاء فت من الأنصاره فقالَ: 1 
يا رسول الله فقال: أما تتقي الله في : 


8 كيح ) رواه 1 دواد. 
386 رواه البخارى. 
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1 . 19 91018 © ١ 

#) وبين رسول الله كَل أن تعذيب الحيوان مما يلج به الإنسان النار» عن عبد الله بن عمر 
0 ويام م5 / سََ 520000 سََ مه م ساصده 2 

قال: قال رسول الله كَلَدْةُ: «عذبت امرأة فى هرة جنتها حتى ماتت» فدخلت فيها النار» لا هى 

ره ع سه 3 000 مه 6 0 2 عه 

اطعمتها ولا سقتباء إذ حبستباء» ولا ص ا ان من خشاش الأرضٍ»''. 


2 م رحمته باجماد "(. 


وهذه درجة من درجات الرحمة 
النبوية» روى 0 قُ مالك أن رسول 
الله كله 0 جذعء فلا اغَدَ 
المنبر حن الجذع فاحتضته فسكنَ» فقال: 
«لولم أحتضنهء لحن إلى يوم القيامة»". 


وى رواية جابر بن عبدالله: 


كان المَسْجِدُ مَسْقُوقا على جِدُوعٍ من تَحْلِء فكانَ النى يكل إِذَا طب يِقُوم إلى جِدّعٍ منهاء 
وضع 5 5 در 
© وأطلق رسول الله يلِِ في أمته نداء الرحمة العام فقال: الراحمونٌ يرحمهم ا 
0 42 الأرضٍ رمك م 2 الوط 


كا بين يل أن الجزاء من جنس العمل: «من لا يرحم لا يرحم». 


للك رواه ١‏ 
ا رواه البخارى. 


١‏ ا الترمذى. 


وقف العلامة مصطفى صبريء» ار اشيوخ الإسلام في اسطنبول» يخطب أمام عشرة آلاف في جامع ‏ 00 
السلطان علاء الدين في قونياء وكان ذلك ف الرمْنَ الذي زحفت فيه العلمانية وهيمنت فيه جماعة الاتحاد 
والترقي على البلادء وانتشر يومها الحديث عن الخرية القادمة من الغرب» في مقابل الاستبداد الذي ألتجه 
الدين وحرسه المشايخ في الشرق. وحيث كان الوقت قبيل انتخابات مجلس النواب فقد خطب الشنِيخ يحث 
الناس على القسك بحريتهم» ومقاومة كل تضييق أو خداع يقوم به من يريد كسب أصواتهم. وقد يها لا 
ولي قونيا معمر بك -الذي كان حاضرا في اللمطبة 1 2221 لتخي وطس | مل 
من الفقه الإسلامي» فينقاب الحال عليه! 
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ذكر الشيخ مصطفى صبري مسألة من الفقه الحنفي تقول: ماذا إذا وقع نزاع بين رجلين: مسلم 
0 على طفل» المسل يقول إنه عبده» والذمي يقول إنه ولدهء وكلاهما جاء بالشبود التي تؤيد كلامهء 
ولم يتبين وجه الحق القاضيء فهل اس الطفل إلى المسلم فيكسب الطفل نعمة الإسلام ويخسر نعمة 
0007 أم يسم إلى الذي فيخسر نعمة الإسلام ويكسب نعمة الحرية؟ 

يختار أبو حنيفة أن سل الطفل إلى الذي 
ويكون حراء فإنه إذا سل إلى المسلم لم يستطع 
كسب نعمة الخرية بنفسه» ولكنه إذا سل لذي 
إستطيع الل 4 اك ايع سك ان 
بكلك افيه الاقلدم اك 1و ندر «الإسادي 
يعطى للطفل ما لا يستطيع أن يكسبه بنفسهء 
إذ الشرع واثق من قرة حبة الإسلام وظهوره: 
والطفل إذا لم سم حين يكبر كان 0 
لك محا م ب رك 


2 يقَول الشيخ مصطفى صبري: هذه الفتوى تدل على ما بلغه الفقه الإسلامي من سعة الأفق» وضٍ تبرز 
أهمية الحرية في شرعة الإسلام» وتفهم أهيمتها حق الفهم إذا تذكرنا أن الشريعة ترى أن أكبر ملوك غير 
المسلمين ليس كفوًا ولا أهلا لأن يتزوج أدنى بنت من بنات المسلبين'. 

له اررق 637 لئس باد د رربي كن لقره قا ردي 1د رلا فلي ا ك4 1 تانر 
الإسلامية بقلم المعجب المنبير بهاء فكان مما تناوله مسألة الحرية» فقال فيها: 

«أما الرق فهو استثناء لتلك القاعدة ( كان آدم وحواء وكلاهما حر)» من هذا المبدأ استخلص الفقهاء 
مسائل عديدة إليك بعضبها: 


.؟4١‎ 54٠/4 مصطفى صبري» موقف العقل والعم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين»‎ .١ 


2 


17 اللقيط امجهول أصله ترح حريته على عبوديته. 


(5) الحر المشكوك في حريته لا يجبر مبادهة 
على إثبات حريته؛ حتى تنبض القرائن والدلائل 


00 


<فاتديه” 6 #دهل)» :إلا سافن لز كز لأن 
تباع أو تشترى لرغبة ساورت صاحبهاء أو لتزوة 
عارضة» والعبودية التي يختارها المرء بملء رغبته 
ا ل ا ل ام 
المنوال تحرم الشريعة الانتحار»" . 


وقد 0 دي سانتيلانا على نحو خاص بالتحرر التام الذي .قتع به المسم من سلطة الكهنوتية» حتى 
قال في ذلك: «أشد المذاهب البروتستائتية صرامة إنما تكاد تكون مذهباً كهنوتياً صرفاً إذا ما قورنت بعقيدة 
التوحيد الراعفة» التي لا تلين ولا تتزعزع» ولا تسمح بالتدخل بين اللحالق والخلوق»» وأعجب بالرحمة التي 
تبيمن على سائر جوانبهاء فيوكد أن «آيات القرآن فَصَلّتْ للناس بمعرفة خبير حك لتكون شريعة للحرية» 
وقانونا للرحمة التي أنعم الله بها على الجنس البشري»» ويختم مبحثه اللطيف قائلا: «المستوى الأخلاتي الرفيع 
الذي يسم الجانب الأكبر من شريعة العرب قد عمل على تطوير وترقية مفاهيمنا العصرية» وهنا يكككن فضل 
هذه الشريعة الباقي على مى الدهور»". 
4 وصدرت قبل أشبر الترجمة العربية لكاب الباحث الأمريكي المسم» جوناثان براون» بعنوان «الإسلام 


والرق»» وقل ا شطراً مله و 1 وهو كت ثمتاز» لحن الشاهد هنا أنه قضى زمنا 2 ولك الكٌّاب 


". دافيد دي سانتيلاناء القانون وامجتمع» ضمن: توماس أرنولد (إشراف)» تراث الإسلام» ص4037, 
؟. نفس المصدرء ص١٠4) 241١‏ 459. 
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يحاول أن يفهم قراءه من الغربيين والأمريكان أن الرق الذي 
كان في الإسلام لا علاقة له بصورة العبودية والاستعباد 
التي تنبثق في أذهائهم لدى سماع هذه الألفاظء ذلك أن 
تلك المعاني السيئة إنما ص الخزون الموروث الذي أنتجته 
التجربة الغربية حين استعبدت الشعوب الإفريقية والاسيو 

ولا علاقة لذه المعاني بموضوع الرق الذي كان في 1 
الإبشاد ف الاك إلى اعضظ برع ل كا يج ميلك إل 
تعريف دقيق لمعنى «الرق»» بل إن مطالعة التاريخ تكشف 
أن ظروف العمال الأحرار في المصانع الأوروبية كانت أسواً 
حالا بكثير من أحوال العبيد في العالم الإسلامي» وأن بعض 
أوائك العبيد وصلوا في العالم الإسلامي إلى مراتب السلطة 
ا الم 


الاإسلام والرّق 


وف الان سراون الأسلام والزق 1 #س ساسا 


تيرم الاسلام والرّق <١‏ 


4 وكان قد وقع لي من أخبار العبيد والرقيق في التاريخ اا اه 
ونشرته في مقال «كيف عامل المسلمون عبيدهم.. شذرات من مؤّلفات الرحالة الغربيين»*» وفيه 
يقرر المستشرقون والرحالة الغربيون بأنفسهم أن أحوال العبيد في عالم المسلمين كانت خيرا من أحوال 
الأحرار في الغرب! 


(9© وهذا مع أن الإسلام يرى الرق نقصأء ويحث على إعتاق العبيد» يا يحث العبد على تحرير نفسه» 
وقد فتح لذلك الأبواب» وقد أغلق الإسلام باب استرقاق الناس إلا في الحرب المشروعة» أي أنه جعل 
الرق بديلاً عن القتل» فكان الرق -في هذا الموطن- من باب الوجة رالا سير العاف انا ها نك 410 المسطلياك أن 
يعأثر بهم فيس فيفوز في دنياه وأخخراه» ولئّن لم .يفعل فقد أصابته الرحمة بالإطالة في عمره فلعله أن يفتدي 
أو يفتدي نفسه أو يعيش في الرق عيشة كريمة! 


:. جلة الجتمع» يوليو فده الرابط: [صغط.]وهم-عه1ط/2020/07/حدمء.غ همدع ه1ط.تزدسمطاعمط//:ودمغط 
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© لقد وقف المنصفون من غير المسلمين أمام فضل النبي كَل على هذه الإنسانية حتى تمن بعضهم أن 
او وصلت جيوش الفتح الإسلامي إلى بلادهم» مثل المستشرق والفياسوف وعالم الاجتماع الفرابي 
الي تك ل ل ل كن المسلدين لم يدخلوا بارس» فلم تتعم باريس بمثل ما 
نعمت به قرطبة» فقال في ذلك: «كان يصيب أوربا النصرانية المتبربرة مثل ما أصاب إسبانيا من 
الحضارة الزاهرة تحت راية النبي العربي» وكان لا يحدث في أوريا لبتي تكون قد هذبت ما حدث فيها 
من الكجائر كالحروب الدينية» وملحمة سان بارتمل» ومظالم محا م التفتيش وكل ما لم يعرفه المسلمون 
من الوقائع اللخطيرة التي موت رن ل ع ل 


ز# لقد رأى هذا الرجل فضل النبي متجسداً في التاريذ» ورأى كيف أن البلاد التي وصلها أتباعه كانت 
في نعمة ورحمة حرمت منها البلاد التي لم تنعم بأنواره» ليس فقط على مستوى الأخلاق وشيوع التساخ 
الديني» بل حت على مستوى العلوم والحضارة والاختراعات المادية والفنون» يقول: « كلما أمعنا في درس 
حضارة العرب» وكتبهم العلمية» واختراعاتهم» وفنونهم ظهرت لنا حقائق جديدة وافاق واسعة» ولسرعان ما 
رأينا أن العرب أصحاب الفضل في معرفة القرون الوسطى لعلوم الأقدمين» وأن جامعات الغرب ل تعروف 
لما -مدة خمسة قرون- موردا علميا سوى مؤلفاتهم» وأنهم هم الك 14 رهم دقرم اخ ع اذفاة ون 


التاريخ لم يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه في وقت قصير» وأنه لم يفقهم قوم في الابتداع الفني'. 


4. جوستاف لوبون» حضارة العرب» ص,037", 


5. نفس المصدر» ص ١؟.‏ 


ولم يكن وحده في هذه النظرة» فهذا 
المستشرق البريطاني الشهير مونتجمري وات» يقول 
ا ل ا و 0 
عناد أن نقر بفضل الإسلام الحضاري عليناء 
وتميل أحيانا إلى التبوين من قدر وأهمية التأثير 
الإسلامي في تراثاء بل ونتجاهل هذا التأثير أحياناً 
تجاهلا تام والواجب علينا من أجل إرساء دعائم 
علاقات أفضل مع ١‏ بل باسك شر جر 
اعترافا كاملا بهذا الفضل» أما إنكاره أو إخفاء 
ا ا تك ل 


نت موصو يودب 


رصحو وه || إه د فآ هم 
لت يي اليد , 


ينظر آخرون بإعجاب إلى فضل الني يَكلِْ في تحرير الإنسان من الحرافة والأوهام وسلطان الآلمة 
الوثثية» هذه المستشرقة الإيطالية اورافيشيا فاجليري تقول: «بفضل الإسلام هزمت الوثنية في مختلف 
أشكاهاء لقد حرّر مفهوم الكون» وشعائر الدين» وأعراف الحياة الاجتماعية من جميع المولات أو 
000 ا اا ل ل ل 
الأمى- مكانته الرفيعة» ولقد أذل نفسه أمام الخالق» رب العالمين» أنه لم يصبح قادرا سب على أن 
يقول مع إبراهيم» «إني وَجَهِت وَجهِيَ لذي قَطَرَ السماوات وَالْأَرَضَ حَنيمًا وما أنَا من المشركين»4 
[الأنعام: 4"] بل قد تعين عليه في الواقع أن يقول مع هذا النبي ظقَلْ إِنَّ صلاتٍ ونسكى وححياي 
وماق لَه رب الْعَامَينَ4 [الأنعام: 13]. لقد حرّرت الروح من الهوى» وأطلقت إرادة الإنسان من 
القيود التي طالما أبقته موثتا إلى إرادة أناس آخرين» أو إلى إرادة قوى أخرى يدعونها خفية. لقد 
هوى الكهان» وحفظة الألغاز المقدسة الزائفون» وسماسرة اللحلاص» وجميع ا 0 


أنهم وسطاء بين الله والإنسان»*. 


. مونتجمري وات» فضل الإسلام على الحضارة الغربية» ص86. 
٠8‏ لورافيشيا فاجليري» دفاع عن الإسلام» ص 40) 45. 
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إذا كان هؤلاء الناس قد التفتوا إلى فضل النبي على الإنسانية في حياتهم الدنياء وما بث في تاريخ 
4 10 اما والحضارة والعلم والنور والكرامة وتحرير البشرية من الحرافة والأوهام» فنحن 
المسلمين أولى الناس أن نلتفت إلى فضله َكل في الدنيا والآخرة» فا الدنيا في الآخرة إلا كقطرة في بحرء 
وكل شيء بالنسبة إلى الحاود غير معدود» فبه عرفنا طريق الهداية» فن اتبعه فقد أنقذه الله محمد كلل من 
الناره والصلاة عليه في الدنيا هو غفران لاذنوب وتفريج للكروب وسبب لأن يذكرنا الله تعالى في علياكه جل 
علاه» وهو يَكلٍِ شفيعنا يوم القيامة بإذن الله» فبشفاعته يتجاوز الله عن الذنوب والخطايا لمن شاءء وهو الذي 
يسقينا فى اليم الرهيث امن حوضه الشريتء اشربة تروي الظما الشديد القائل هري لا نظماً بعدها أبذاء 
تت ركه 

فلو كان اتباع محمد يكِ يبلكنا في الدنيا ويحيينا في الآخرة لكفي بذلك نعمة ومنْةَ وفضلاً عظيماً 
فكيف إن كان اتباعه هو العز والنصر والقكين في الدنياء وهو النجاة والفلاح في الآخرة؟! 

كثيرا ما يغيب هذا الجانب» أي: فضل النبي يَكِةِ علينا في الآخرة» عن حديث المتحدثين عن فضله» 
وذلك من آثار طغيان التفكير المادي الدنيوي على حياتنا المعاصرة. 


(43 لن نفهم فضل مد يل علينا في الدنيا 
والآخرة إلا إذا تخيلنا مسيرة هذا العالم بدونه» 
إن مجرد الشروع في تخيل هذا الوضع يقذفنا في 
عالم كتيب مظل أسود؛ عالم تتقاذفه الشياطين» 
ويبيمن عليه الطغاة الجبابرة» ويأكل القوي فيه 
الضعيف.. عالم بلا رحمة ولا شرف ولا أخلاق! 
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عالم ليس فيه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان 
ولا علي» لا خالد بن الوليد ولا أبو عبيدة بن 
الجراح ولا عمرو بن العاص» عالم ليس فيه 
عمر بن عبد العزيز ولا هارون الرشيد ولا نور 


الدين زكي ولا صلاح الدين ولا يوسف بن تاشفين ولا عبد الرحمن الناصر ولا المنصور بن أبي عاص 
ولا عثمان ولا مراد ولا تمد الفات! عالم ليس فيه ذلك الطابور الطويل من العباد والزْهّاد الذين هم 
مصابيح الدنيا في التقوى والورع والأخلاق» من يتخيل عالما بغير الحسن البصري وعبد الله بن المبارك 
لاه بن أدهم والحارث المحاسبي ودثر الحافي والجتيد؟! عام ليس فيه ذلك الموكب المكتظ من 
العبقريات المدهشة التي رت ابيع العلوم» أي عالم ذلك الذي يخلو من أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وابن حنبل وابن حزم والجويي والغزالي والزمخشري والفخر الرازي وابن سمية وابن القبم والذهبي وابن 
يحب وابن عبد الحادي! وأي عالم ذلك الذي افتقد الزهراوي والجزري والحسن بن اليثم والزرقالي 
والمرادي وابن النفيس وابن البيطار! 


© كل أرائك وغيرهم كثير 
كثير كثير ممن أقاموا العدل 
ونشروا العلم وعاجوا الأرواح 
والأبدان» إنما شربوا من معين 
ممد» ومن سنته ارتووا» وعلى دينه 
قاموا ونصبوا وماتوا! ولولا محمد 
لكانوا من أغمار الناس» أو لذهبت 
طاقتهم وعبقريتهم في خدمة الطغاة 
والجبارين الذين غلبوا عليهم! 


/ ستجد عزيزي القارئ الكريمء في هذا العدد من مجلتنا أنصار النبي» شذرات عن فضل النبي ص 
على الحيوان وعلى النبات وعلى ابجماد» على الكافرين وعلى المسلمين» من التاريخ ومن الواقع» وهي أمور لا 
تكفيها هذه الصفحات القليلة» وإنما هي بمثابة فتح الباب» والدلالة على الكنز العظي! فاغترف من الكنز ما 
استطعت» وانهل من النهر حتى نتضلع؛ فإن ذلك فلاحك في الدنيا والآخرة. 
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الشيخ ساهي الساعدي 


عضو الأمانة العامة بالميئة العالمية لنصرة نبي الإسلام كك 


ليس من قبيل المبالغة أن يقال إن مواد البي ككل حدثُ من أهم الأحداث التي غيرت وجه العالم, 
كيف لا وهو اليوم الذي استئارت فيه الدنيا أفضل إنسان مشى على الأرض؟! 


كاء الجهل كلا عدا تلد كلياته كا كذاء فى حدالث عياض] المحاشعى )عن النى كلِ: «... وان الله نظا إلى أهل 
الأرضم فقبم: ا وجمهم » إلا بقايا من أهل الككاب»'. 


١‏ أخرجه مسلم 
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© إنه مد رسول الله ل عي د ل 00 
صورها وأجل مظاهرها. إنه اليوم الذي أذن فيه الله عن وجل بميلاد الرحمة المهداة» والتعمة 
ا والسراج المنير. رحمة عامة لا تختص بقوم دون قومء ولا ينعم بها عام دون آخر. قال 
سا ع ‏ رشبل > برجا سيك راك هد لسن 4 16104 


في أم القرى مكة المكرمة» في تلك البقعة 
الطاهرة التي ال ا لا رك 
إبراهيم الخليل» يصحبه ولده النبي إسماعيل عليهما 
السلام وهما يرفعان بناء الكعبة أول بيت وضع 
للناس» داعيينٍ 0 تعال بتعا اس انه را 


ضمموة ب 6 


وابعث فيهم 0 3 7 00 عايلتك 


ع قرس بر ار 


ويعللهم الكتلب والحكة كم ا 
لْعرِير اكيم »4 [البقرة: 9؟1] 

ا ا 
حمد يدوه فازدادت مكة إلى شرفها شرق 0 
واستنارت باحتضانه فيها نورا على نور. 


00 دعاء إبراهيٍ وإسماعيل عليهما السلام» فكانت نعمة عظمى» واحساناً عميماً امن 
. ا 00 ك0 3 0 1 7 0 7 َ أ 0 يلوأ 


يي 1 ل ا 


فبك قال: 11 تله 


قصور بصرى من أرضٍ الشّام». 
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00 المسلم بمكانة رسول راق 7 
وشكرها بأن جعلك من أتباع خاتم الأتبياء. 
وتكون محبتك لنبيك والتى كلما عظمت في 
قلبك كنت أتم إِعانًا وأكل إبقانل ووجدت 
عندها حلاوة الإيمان. عن عبد الله بن هشام 
رضي الله عنه قال: كا مع النبي لله وهو آخل 
بيد عمر بن اللحطاب» فقال له عمر: يا رسول 
ا 0 
نفسي. فقال النبي يكل «لاء والذي نفسي بيده 
15د كاد يلك ادة شف فنا 
له عمر: فإنه الآن» والله ا ا إلى 7 
نفسي. فقال النبي كل «الآن يا عمر»". 


ر# وني الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن الني كلل قال: «ثلاث من كن فيه وَجَدَ بهن 
و ل م ار 
يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منهء كأيكره أن يقذف فى النآن. 

وقد أجمع العلماء على أن نبينا حمدا يَكِ أفضل البشر» بل حكى عدد من العلماء الإجماع على أنه أفضل 
الخلوقات؛ قال القاضي عياض في كاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى: «ولا خلاف أن موضع قبره ككل 
أفضل بقاع الأرض». وقال البرهان اللقاني في شرح قول صاحب الجوهرة (وأفضل الخلق على الإطلاق * 
نبينا قل عن الشقاق) : «أفضليته يك على جميع المخلوقات مما أجمع عليه المسلمون وأقام عليه قواطع الأدلة 
امحققون»؛ قال البدر الزركشي: «وهو مستثنى من الحلاف في التفضيل بين الملك والبشر». 


5 رواه البخارى. 
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وقال الشيخ ابن تهية: «وقد اتفق المسلمون على أنه وك أعظم اندلق جاهاً عند اللهء لا جاه مخلوق أعظم 

من جاهه» ولا شفاعة أعظم من شفاعته». وقال أيضًا: «وثبت عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: 

ما خاق الله خلمًا عليه أكرم من مد فقيل له: ولا جبريل ولا ميكائيل؟ فقال للسائل: أتدري ما جبريل 
بس 94 0 2 


ثم قال ابن كبمية: «وما 3 عن 3 من الصحابة ما يخالف ذلك» وهذا هو المشبور عن المنتسبين 
إلى السنة من أحاب الأغة الراراكة ل ان الأنبياء 01 0 من الملاتكت». انتتى كلامه. 


ومن أعظم فضائل نبينا محمد يل أن الله تعالى أقسم بحياته» وهذا فضل ل يل أحدُ غيره. قال تعالى: 
«لعمرك إنهم لني سكْتهم يعمهونَ4 [سورة الخجر: 97]. قال القاضي عياض: «اتفق أهل التفسير في هذا أنه 
قسم من الله جل جلاله؛ بمدة حياة ممد» وأصله م العين» من العمر» ولكنها فحت لكثرة الاستعمال» 
ومعناه: وبقائك يا خمد» وقيل: وعيشكء» وقيل: وحياتك. وهذه نباية التعظيم» وغاية البر والتشريف»". 


4 8 ب ٠.‏ 0 
وقد روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «ما خلق الله وما ف وما 0 
على الله من مد يكل وما سمعت الله أقسم بحياة أحد 
غيره» قال الله تعالى ذه «لعمرك إنهم لقى سكرتهم 


عع 2 رااان 


بعمهون 4 '. 


وقال السفاريى الحنيل: «ولا شك أنه وَل 
ل د ال لين 
خلق خلقاً ولا برأه أحب إليه من حمد يله وف 


أني نعم عن عبد الله بن سلام أنه فلل قال: «أنا 


؟. الشفا /١‏ 6لى. 
. تفسير ابن جربر» ورواه البييقي 2 دلائل النبوة» والحارث بن أي اق ف مسئده» وغيرهم. 
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و من تلشق عنه 4 ع القيامة ولا ره وأنا وك شافع 6 القيامة ولا 001 ونحوه عن 
0 هريرة رضى الله عنهء الصف ا قِ ذلك كثيرة معلومة»”. 


وقال الحافظ ابن كثير في البداية والماية: «ثبت 
ري د لدت 


آدم يوم القيامة»' . 


اع ل دان رو )1 دم كر 
أنه أعطي يوم القيامة مقامًا ممودًا يغبطه عليه الأولون 
والاخرون» و ع 5 غيره من نبي 0 ولا 
مك مقرب» ألا وهو مقام الشفاعة العظمى» وهو 
المذكور في قوله تعالى: طإومن ليل فَتبْجَدْ بدء نَافلة لك 
عم أن يبعتّكَ رَبْكَ مقَاما تداك [الإسراء: 94] 


لك ا ا لا ا ا 120 12 اه 
كه في صصح مس وفيه: «فقلت: اللهم اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي 
اقلق كلهم حق إبراهيم . 

© إباهم الذي اتخذه الله خليلاء والذي وصفه الله بكونه أمة» وأنه وى بما أعى به» وأتم كلمات الله 
التي ابتلاه الله بن هذا النبي العظيم يرغب إلى نبينا يوم الفزع الأكبر يوم يقوم الناس لرب العالمين» في 


مرفق) الكقاعة الحكلم )فا امنرلة وأى إرعة أعفلاها امه مرا عمد عن ؟! 


ومقام الشفاعة العظمى هو أن الناس إذا اشتد بهم الكرب» وأخذ بنواصههم الفزعء وأنبكهم الحرء 
وهب أجواقهم الظمأ يوم القيامة» فإنهم نه سرف ناه فد رهشا لحاس ركان شيف ها 


ه. غذاء الألباب شرح منظومة الآداب. 


2 


لامطراك اك عا لك يا لي اك لاك لراك الاك بام لصيل د رذ جر الج ا ا 
وف ذلك يقول النى مَلدْةٌ في جزء من حديث الشفاعة الطويل: 


ا ا 3 وا مدا ول عبد غفر له ما تقدم من 
ذنيه وما رم فيأتوني ) فأنطلق 11 عل ربي» فيوّذن لي عليه » فإذا رَأَيتٌ ري 0 
له 2 فيد عىف 01 يد عنى ) 3 يقال 3 ارفع ممد» وقل 5 10 علد 
ل 


شفاعته 6 6 


49 ومن خصائصه التى حباه ربه تبارك وتعالى 
جا نوع اشر من الشفاعة6 وه شفاعته لأهل اللينة 
ليدخاوهاء فهذه أيضًا مما خصه الله تعالمى بها لا إشاركه 
فيها أحد» فقّد جاء في صحيح مسم من حديث أأس 
رقي الله عنه قال: قال رسول الله كَكلِ: 


كه لأهل 


«آتي 2 الخنة يوم القيامة» فأستفتح » 
بزلا اكذا ذو هر 2 ابرع ؟ دياك ع0 درل رلك 
رف لا أفتح 0 قبلك». 


© وأما غرف دمن" الشفاعات5 سرع عطاة؟ المسلبين هن الناره أورقع» د رجات ارععي أو ادنة فود 
أعظ ها لزانم 41 را نلك لموافم فر كيل (الق بار ارا لع لك و ك0 لف بين لفاك الحكمي 0-0 
الشفاعة العظمى» شفاعته في استفتاح باب الجنة: 
هذا وهاتان الشفاعتان ٠‏ قد حْصّتا به بلا تكران" 
وصارت هذه الشفاعات عقيدةً لأهل السنة وابماعة» تك في مصنفاتهم» ويقيزون بها عن غيرهم تمن 
ا ا ع ال ل 


/ا. سم الوضولك؛ 


نك 
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هم ومن خصائص نبينا يك الدالة على مكانته عند الله تعالى» والتى يلاحظها قارئٌ القرآن المتديرء 
أو الباحث عن معانيه وأسراره: أن الله تعالى لم يناده باسمه مجرداء بل يناديه ب(يا أيها النبيء) أو 
لحر ا مام ات ل ل م ا بر رن ار 
فإِنما يناديهم الله بأسمائهم» صلوات الله وسلامه علهم أجمعين. وذلك لأن صفة الرسالة عن الله 
«أشرف الصفات» كا قال الشيخ الطاهر ابن عاشور. «وخوطب صلى الله تعالى عليه وسلم بعنوان 
اليالة اللشريف» والإشعار بما وجب 3 الحزن» 3 يقول ا 


ا 2 0 2 7 
التشريف والتكريم تعليم وتأديب للبؤمنين 
يتضمن المي عن مخاطبته باسعه والأعى بأن 
يخاطبوه بوصفه» وكذ لك كان يدعوه أصحابه: 
ا اد ف اط ين 
الأعراب» لما كانوا عليه من سذاجة البادية 
وخشونتها » فكانوا ينادونه باسعه «يا شحمد» 
ل لت دلا 1 
ارسول يدك كدعاء بض بَعْضَاك فل 
عدا نك هشه كك لني 
يغفلون عن هذاء فيكر كثير منهم كلية 
«يا حمد» عند تفسيرهم للحطاب الله لرسوله 
مثل: جنا عطاك لتر وما أشيبه 
ا عنهم قراء التفسير » 
فيكادون يقولونه في تفسير كل خطاب» 
وإن لم يدك النداء في الكتاب». 


» 


ومن خصائص نبينا يك أن أكل الله به الدين وأتم به النعمة» لفعل رسالته خاتمة للرسالات» وناعفة 
لهاك ومبيمنة عليياء لخاءت شاملة كاملت غير محتاجة إلى غيرها بما أودع الله تعالى فيها - كبا وسنة - من 
القواعد الكلية» والتفصيلات الجزئية ما شكل من خلالها منظومة مكتملة البناء» تمع بين الجزي والكلي» 
صالحة للبقاء» مصلحة للأنام» وإنما يوق أهلها في الواقع من جهل بعضهم أو عجز آخرينء وإلا فلو توفروا على 
مُعينها ال واستقًوا من ينبوعها الذي لا ينضبء لاستخرجوا منها العجب العجاب. 


أكل الله تعالى به الدين 


# وقد اختار الله ترك آياتها وأحكامها عل أنقى 
قلب في الوجود»ء وأرق نفس في العالم» فبلغها 
أكل ما يكون التبليغ» وركام « أيه 6 ذا د ة 
الرعاية»ء فاستغلظت فاستوت على سوقها»ء لكن 
ا ا د شي ] 
مت اللحيانة» ومع هذا فإما يعزي المؤمنين الراضين 
الله رياء وبالإسلام دين وبحمد َكل نبياء وسيل 
الاك رلك ال لك اد 
اكه يكل رلا تزال طائفة 5 أمتي 
قائمة بأعى الله لا يضرهم من خذلهمء أو خالفهم 


6 


7 الله وهم ظاهرون عل لاسر 1 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله يبعث لمذه 
الأمة على 1 كل مائة سنة من يجحدد لما ا 


4. حديث صحيح متواتر ورد عن جمع من الصحابة بألفاظ متعددة. 


2 


8 رواه ابو داود وغيره. 


هه ومن الأهاك يك التي دوت جموعة من خصائصه كلة: 


ذ-ه 


0 85 بايد سه و 3 7 00 و 
حديث ابي هريرة أن رسول الله يلل قال: «فضلت على الا نبياء بست: اعطيت جوامع 


الكلرء ونصرت بالرعب» وأحات لي الغناكمء وجعات لي ١‏ 0 ومسجدا» وأرسلت 
ل ادق كف وختم في ونان 4 
ونحوه حديث جابر في الصحيحين وغيرهما غير أنه 
زاد الشفاعة ولم يذكر جوامع الكلم 8 تم النبيئين. 
وحديث حذيفة عند مس جره وذ 5 فيه 
أنه حلت عفرف ه كصدرفة لاد كت اواك دا حك 


وقد تتبع الحافظ ابن حبر هذه الأحاديث 
وغيرّها ثم قال: «فينتظم بهذا سبع عشرةً خصلف 
ويسكن | اناير حك ١‏ كار مق ود لت إن عن | التتيع... 
ا ل ا ال يك 
المصطفى أن عدد الذي اختص به نبينا يك عن 
الأنبياء ستون خصلة» انتبى كلام الحافظ. 


وه وقد ألفت في فضائله كتب منها على سبيل المثال لا الحصر: 


دلائل النبوة للبييقي الشافجي صاحب الستن الكبرى المتوفى سنة 408 هه ومشكاة الأنوار في فضائل 
النبي امختار للإمام البغوي الشافعي صاحب التفسير المتوفى سنة 015 هه وكاب الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى القاضي عَنَاضن المالكي المتوق سنة 444ه» وكّاب زاد المعاد لابن قم الترارية 1 ترق الية 
١4ه.‏ هذا فضلاً عن كتب المناقب والفضائل ضمن دواوين السنة» ككاب المناقب في صحيح البخاري, 


.٠١‏ رواه مسلم وغيره. 


وكاب الفضائل في صحيح مسل» 11 افك 
في جامع الترمذي وكذلك مقدمة سنن الدارمي» 
وأبواب (صفته كَكلْةٌ وأخباره» والحوض والشفاعة 
والمعجزات وتبليغه الرسالة) من صحيح ابن حبان» 
وغيرها من مظان مناقبه عليه الصلاة والسلامء 
والمقصد ما كان ججموعاً في مصنف مستقل أو في 
جزء من مصنف» ولا فالمبثوث في دواوين السنة 
والسيرة بحر زاخر بالمناقب. 

# لا تفى الكلمات بتعداد فضائله الشريفة» 
ومناقبه المنيفة» ولكن حسبنا أن نضرب في 


فضل أشرها إسهم. 


220 7 اع 5-7 ا 3-7 ع عو 0 3-2 
يوم يتيه على الزمان صباحه 000 ومساؤه بمحمد وضاءٌ 
0 و اسه و 2 أ 
الحق عالى الركن فيه مظفر ه.. فى الملك لا يعلو عليه لواءٌ 
3 - و 3 0 0 - 3 ءَّ 
وكاب عمىوس الظالمين فزازات © © عل على يجازم 55-6 
- 2 كع - 020-22 يه - و2 - - 
والنار لكتاوية الجواب حولهم ©»ه© حمدت ذوائيها وغاض الماع 


حيري جه - 8 و اسه و داس 84 - 5 
والآي تترى والخوارق جحمة ‏ »٠ه‏ جبريل رواح بها غداءٌ 
© نسي تم جضر اد 20106 يوسا 


0 اس عر 4 كس 
نعم اليتيم بدت مخايل فضله © واليتم 20 تكن 


فاللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله وأصحابه وأنصاره واجعلنا منهم بفضلك ورحمتك 
وأنت أرحم الراحمين. 


2 


فضل النبي ب في نهضة العرب ) 


د. احمد موفق زيدان 


عضو الأمانة العامة للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام يكلو /< 


ا 0 الكريية بقيادة غلوب باشا بعر تواجه 
عصابات شتيرن والاغاناه الصبيونيتين د حرب 1948 - بغض النظر 
نت جيشاً عربياًمحتل بريطاني 0 
كن ردن كادئ سأل غلوب باشا في أحد 
دروسه العسكرية مع ضباط أردنيين آخرين عن مصير العرب يعد 
حرب فلسطين» ابتلع القائد البريطاني ريقه ثم دقق طويلاً في أعين 
السائل» اخذاً نفساً ميقا ,تناسب مع عمق السؤالء ليقول له: «العرب 
منذ القدم: غساسنة» ومناذرة» الشطر الأول مع الفرسء والثاني مع 
الروم» ولن تتغير المعادلة قبل حرب فلسطين وبعدها». 


+ ا ادو جو وتو جع جدودينه اد د 777 084ص 05286 
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ساد صمت مريب على الحاضرين» لم يعاق أحد على جواب غلوب باشاء وابتلع الكل إهانة الجواب» 
بمضى كل واحد إلى مبمته» وتمضى الحياة بنا كعرب كا شخصها غلوب باشا وإلى الآن. 


تذكرت هذه القصة التي رواها ال مر لعفي تن ١‏ رايانا 1 وان كلك غن فضل الني مد عليه 
السلام على أمة العرب. التي كانت أمة بلا دين» وبلا قائد» وبلا نظامء مبعثرة القبائل والعشائر, 
الحوية الواحدة التى تمعها ضٍ المحوية القبلية» والنسغ الوحيد الذي إشدهم هو غارة بعضهم على 
بعض» يقتتلون من أجل ناقة لأربعين عام ويئد بعضهم بناته» وقبل هذا وبعده ينثرون أصنامهم 
0 الناسء البيت الحرامء ليصل عدد أصنامه إلى 50؟ صفاء لا دين يمعهمء ولا 
حياة اجتماعية واقتصادية وسياسية تنظم معيشتهم. 


6 0 0416 كر 
ميزها حينها أن سطوة الفرس والروم عليها 
معدومة» بخلاف حال العرب في العراق 
والشام» التي نك ار حك د كت 
شبابهم مرتزقة وماءً لطاحونة معركة فرس فى 
العراق» وروم في الشام. 


© في غضون ”؟ عماً فقطء تمكن 
النبي العربي محمد عليه السلام» من إخخراج 
ل لوكي الريك إن 
حمل دين عالمي حضاري للعالم كله» دفع 
بعض موري الغرب ومفكريه لاحقاء أن ينعتوه ب (شمس العرب تسطع على الغرب)» تمكن النبي 
تمد عليه السلام خلال هذه الفترة القصيرة من جعل العرب مادة الإسلام والمسلمين» فارتفع 
شأن لغتهم» حين تشرفت وتكرمت بنزول القرآن الكريم بهاء وتشرفت ثانية حين أتت أحاديث السنة 
النبوية المطهرة» كُاني مصادر التشريع الإسلامي ببا. وتألق وازدان شرفها حين أبلغنا المصطفى 
عليه السلام بأنها لغة أهل الجنة» فأي شرف وأي فضل أنعم الله به على العرب ببذا النبي العربي؟ 


22 
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© ل بنع النخبة المبدعة التى اختارها الني 
عليه السلام حولهء أن يكون فيا بلال الحبشي 
وسلمان الفارسى وصبيب الروي» فالعربية ضٍ 
اللسان كم قرر النبي عليه السلام» ولذا حين تعربت 
اماد 5-5 10209 فد مدو ديت 
وحسبت في صفوف العرب» فالأمن القوميء 
وا لمجال الحيوي للدول لا يقاس بالعرقية والجغرافيا 
فقط» بل بكل من آمن عقّدياً وإيديوحجياً بالفكرة 
1 
والهندوسية» فكيف لا يكون ذلك مع العقيدة 
الإسلامية التي جمعت شتات العالم العربي والإسلامي من قبل ومن بعد» وإذا فقوة الرسالة المحمدية» 
وسطوتها وينبوعها الذي أضاء العالم منذ بعثته ظل وهاجاً حتى حين قاده الأمويون» ثم العباسيون» 
فصلاح الدين الكردي» فعثمان التريء إلى المغول في وسط آسيا وجنوبهاء والغزتوي الأفغاني» وغيرهم» 
فكل من آمن بما آمن به مد عليه السلام» ل يجد العرب وغير العرب غضاضة أن يتبعوه قائداً وأميراً. 


كان النبي عليه الصلاة والسلام يدرك منذ اللمحظات الأولى لبعثة» عظم المهمة في توحيد قبائل 
العرب» ولذا كانت الدعوة المكية عشر سنوات» ليتع بها العرب الصبر على الأذى وابتلاعه» وشحن أنفسهم 
ديني ومع هذا الصبر على الاتباع والقيادة» وإذا أتت الأحاديث النبوية محذرة من الفرقة وشق عصا 
المؤمنين» وداعية إلى اجماعة» ومبايعة الأمير ولو كنتم ثلاثة» كا ورد في الأحاديث» كل ذلك من أجل 
تحضير العرب للعمل ابجماعي في مواجهة إمبراطوريات ملء السمع والبصر يومباء لا يمكن مجاببتها بعقلية 
فردية» وإنما بعقلية جماعية منظمة» يقودها أمير واحدء ولذا رأينا تحذيره حين يخرج أمير حلي عن أوامره» 
كل ذلك ببدف تجذير العمل اماعي والطاعة اماعية» والنأي عن الفردانية التي دمرت العرب لقرون. 


3 لم يرحل النبي عليه الصلاة والسلام حتى اختط الدورة الحضارية لمن بعدهء التي أتت في حديث 


2 
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مامه بير وو .0 ع 2 


حين قال يَكَلِةُ : «بينما 5 ام | إذ تت م الاب اختول مْ تحت 6 فظننت أنه مذهوب بهء 
فأتبعته بصري» فعمد به إِلّ الشامء ألا إن الإِمَانَ حينَ تمع الْفَنَ بالشّام»» فكان أن شرع في تتفيذ تلك 
الدورة الحضارية» حين أصر على إنفاذ بعث أسامة بن زيد رضي الله عنه» وهو ينازع سكرات الموت» 
على الرغم من تردد بعض الصحابة في تعيين أسامة» الذي كان عمره لا يتعدى ال 18 عامأء فرد عليهم 
رسول الله كلِْ : «إن تطعنوا في إمارتهء فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل» وايم الله» إن كان 
خليقًا الإمارة» وان كان لمن أحب الناس إلي» وإن هذا لمن أحب الناس إل بعده». رواه البخاري. 


وفي رواية أخرىء أمى عليه السلام بتنفيذ بعث أسامة» فقال: «أنفذوا بعث أسامة». 


4 وتطبيقاً لوصيته عليه السلام بعد وفاته» كان 
اه للشام؛ رك وصية النبي كا كان أول 
ان ا إن بكر» ومع وفاة النبي عليه السلام 
1 0 01 5 
ا في بكر 
الصديق رضي الله عنه حين قال: «والذي لا إله 
غيره» أو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول اللهء 


مناه رادت كرا حبك ا رسول للم ولا حللت لواءً 


عقده رسول اللم». وف رواية أنه قال: «لو ظننت 9 
السباع تخطفني ) نفدت بعث ا 3 5 به 


د يا 


رسول الله وَليِقٌ ولولم يبق في القرى غيري لأنفذته». 


وفي غضون عقدين من الزمن تمكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من القضاء على إمبراطورية 
الفرس» ودك إمبراطورية الروم» ليطرق الصحابة رضوان الله علهم أسوار القسطنطينية بعد أن ركبوا البحر» 
الذي وعد النبي عليه الصلاة والسلام بأجر شبيدين لمن يقتل وهو يقاتل أعداء الإسلام فيهء فكان أن ترك 
الصحابة رضوان الله عليهم قبر أبي أيوب الأنصاري شاهداً على فضل النبي عليه السلام على هذه الأمة التي 
تمكنت من الوصول إلى أسوار القسطنطينية» وتحريضها حتى بالوصول إلى روما. 


2 
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بسطت هذه الأمة سلطاها على بقعة عدت الأضضم في تاريخ الإمبراطوريات» يوم وصلت إلى 
اك 7 ارم اا ل ا ا الال كعاوية رضي 0 
يروى في ذلك الزمان - يقول: «إن صياح الديكة في قبرص يزع أهل الشام» ولذلك لا بد من 
تحريرها والسيطرة عليها». 


ار 1 
ثقة العرب بأنفسهم » ليس على مستوى القيادة» وعلى مستوى تحرير أنفسهم » وتحرير غيرهم» جعلت 
رسول الكليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه» يرسل لجنة استطلاعية لفتتح السند والهندء فأرسل 
حكيم بن جبلة العبديء فأتى بخلاصة دراسة تصلح رسالة للدكتوراه» في معرفة الشعوب ونفسيتهاء 
فقال: «يا أمير المؤمنين! قد عرفتها وتخرتها». قال: «فصفها لي». قال: «ماؤها وشل» وثمرها دقل» 
ولصها بطل. إن قل الجيش فبها ضاعواء وان كثروا جاعوا». فال له عثمان: أخابر أم ساجع؟ قال: 
بل خابر! فلم يغزها أحدٌ إلى أن فتحت في زمن اجاج بن يوسف الثقفي. 


لم يكن الإقلاع الحضاري للعرب في ساحة المعركة» بل كان الإقلاع الحضاري البسامين 
ومادتهم العرب في مجالات الحياة جميعهاء انعكس ذلك في بناء المدن» وشق الترع» والطب 
والحندسة» والرياضيات والعلوم» والفلك» وهذا ربما بحاجة إلى مال وبحوث عدة للحديث عن 
ار ا ا تك ال" 

بالعودة إلى مستبل المقال» وكلام غلوب باشا عن غساسنة العرب ومناذرتهم» فإن الواقع العربي 
اليوم» يبدو كأنْ لا مياه كثيرة ولا قليلة جرت تحته» فلا يزال العرب إما غساسنة يطوفون حول 
الفرس الجددء أملاً خلبياً سرابياً في تحرير الأقصىء بينما هي تفكك حواضرهم» ومدنهم وقراهم» أو 
مناذرة يطوفون حول الروم الجددء أملاً في مكاسب ومنافع سرابية خلبية كذلك» وما لم يعد صوت 
النبي مد عليه السلام» إيصدح من جديد في حك لا 2 ليؤذن بالجيل القران الفريد الذي 
ا 0 فلن تعود الأمة إلى سابق عزهاء وماضي مجدها. 
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د. عبد المي يوسف 


عضو مجلس أمناء الحيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ككلة 


من ثماء ربنا سبحانه وتعالى 0 ليه كله أنه ا إرحمة للعا مين 44 والعالمون: 0 ما سوى الله 
عن وجل؛ كا قال موسى عليه السلام جواباً على سؤال فرعون طقَالَ فرعو وَمَا رب الَِْينَ قال 


ل" - 
اصن ينه الى سااسة اد 


52 - 22 و 2 ك5 َّ 2 
ب السمئوات والأرض وما بينهما إن كلتم موقنين4 [الشعراء: ؟؟-54]. قال أهل التفسير: جميع 
35 305 ودع ه سا سم دم ةدك ورم 200 2 هه له ودكة ود أ 2 20 مو 
الحلق. للمؤمن رحمة بالحداية ورحمة للمنافقٍ بالأمان من المَتلٍ ورحمة للكافر بتأخير العذاب. قال ابن 


22 ماه - 20 


دم 2 َه 5 ذخ مه 4 هيره ماس ها أ 7 اليل ال ل روس ره - 276 
عباس رضي الله عنهما: هو رحمة للمؤمنين والكافرين إذ عوفوا ما أصاب غيرهم من الأمم المكذبة. 


اق الشوبة | ربيع الأول 1545ه | ا كتوبر 1م 


3 عموم قوله يل «الرا مون ب رحمهم الرحمن» ارحموا من قِ ا رمم من 2 السماء». 
قال في عون المعبود: «الراحمون» أي لمن في الأرض من آدمي وحيوان لم يؤمى بقتله بالشفقة 
وقال عليه الصلاة والسلام: «والشاة إن رحمتها رحمك ل حين قال له رجل: با رسول 
الله إفي أذيع الشاة فأرحمها. 
45 تحره كلل قتل بعض الدواب تعيينا» ففى 
ات ا 4 ا وم ان سان لل ل 
والنحلة والمدهد والصرد»» وف رواية: الضفدع. 
الصرد: طائر خم ا راش عظم 


ع ع 
نصفه ابيض ونصفه اسود. 


5 


© وعلة الهبي عن قتل هذه الدواب ما فيها من المنافع؛ فإن النحل رج 0 26 


لهم 8 


مختلف ألوانه, فيه شمَاء لُلئاس» [النحل: 14]» ومن منافع الضفدع أكله لكثير من الحشرات 
ل 


دصه وه 


في سورة الغل» ويكفينا قول ربنا م سبحانه : ا 0-0 وَآلأرض وت فين وإن 


الله يه 0 00 عله للحي أمة من الأب اسبح 1 رواه 0 


2 ام د نا ]| سد ل رشي دلت عدار داه كر يا حل هذ لح د 
09 09 1 و و او 00 00-6 و 7 ون 
مس فواسق يقتلن ف الحل والحرم: الحية والغراب الابقع والفارة والكلب العمقور والحديا». 


42 


1 فإن الكلب العقور يفرع الناس خاصة 
الاك فالا طماك - ولربما آذاهم بنابه؛ والحية 
والعقرب تقتلهم إسمهاء والفأرة تقب 
الأرض وتقرض المتاع» والغراب والحدأة 
كان لاا قال النووي في شرح مس 
51001 
هذه فواسق نحروجها بالإيذاء والإفساد عن 
طريق معظم الدواب. |.ه 

ومثلها كذلك الوزغ فإنه مذ قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «إن إ براهيم لما 
ألقي في التار ل تكن في الأرض دابةٌ إلا 
أطفأت النار غير الوزغ فإنها كانت تتفث». 


وهذه ضٍ وسطية الإسلام بين قوم يعتدون على كل حيوان متلذذين بذلك حتى حرشوا بين 
البهائم واسمتعوا بمصارعة الثيران» وآخرين يغلون فيه فلا .يبيحون قتله بحال» ولو آذى بن الإنسان؛ 


4 من رحمته عليه الصلاة والسلام بالحيوان حثنا على إطعامه وسقايته؛ حيث أخبرنا أن في كل كبد 


2 فقال: «في كل كبد رطبة أجر». قال ابن حجر رحمه الله تعالى: أي الأجر ثابت في إرواء كل 


0 حية. امه 


ب 9 1 8 2 ١‏ 2 و و 

9 وحكى لأححابه رضوان الله عليهم أن بغيا غفر الله لما بسقايتها كلباء فقال: «بينما كلب يطيف 
3 ع 2 

بركية كاد يقتله | لعطث - راته بعى من بغايا بى إسرائيل» فزعت موقها د فسفته فغفر لما به4». 


2 اا 
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وأعظم من ذلك أن يرتب وك أجراً على أكل ا حيوان أو الطائر نما يرع الإنسان؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام «ما من مسلم يغرس ا ور و راكد اك 1 ال 
(4 من رحمته َك بالحيوانات والطيور نبيه إيانا عن تعذيبها معنويء فن ذلك ما حكاه ابن مسعود رضي 
لله عنه قال: كك في سفر مع النبي كَكلِِ فانطلق حاجة فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فاءت امرة 
فعغلت 0 لخاء النى يَكةٌ فقال «من جع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليبا». 


واخمرة: طائر صغير العصفور» وقوله: تفرش: أي ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتبا. 


2 وبلغت رحمته يله بالدواب نبيه إيانا عن شدة الصياح على الفرس وزجره حال التسابق؛ لا قُِ 
ذلك من إتعابها وارهاقها؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «لا جلب ولا جنب قِ الرهان». قال 2 عون 
المعبود: وويطلق الجلب ايضا على حث فرس السباق على قوة الجري بمزيد الصياح عليه لما يترتب عليه 


ا 22000 


وأبلغ من ذلك نبيه كَكْهٌ عن 
لعن الحيوان والدعاء عليه» لأن هذا 
الدعاء قد يستجاب فيتضرر الحيوان 
بذلك» فقد كان الني كد في بعض 
أسفاره وامرأةٌ من الأنصار على ناقة» 
فضجرت فلعنتهباء فسمع ذلك رسول 
الله كله فتال: 6 ما عليها ودعوها 
فإنها ملعونة». رواه مسلم. وفي رواية: 
دلا أيم الله لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة 
من الله»: قال النووي رمه الله تعالى: 
نما قال هذا زجراً لما ولغيرها فعوقبت 
2 
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لل ومن باب أولى المي عن تعذيبه ماديا فنهانا يَدُدٌ عن تجويع الحيوان أو تميله ما لا يطيق؛ فقد 
دخل حائطاً لرجل من الأنصار فإذا جمل» فلا رأى الني َكل حنْ وذرفت عيناه فأتاه ابي يل فسح 
ذفراه فسكت.. فمّال لصاحب اجمل: «أفلا تمقى الله في هذه البييمة التى ملكك الله إياها فإنه شكا 


ل اا 0 


ا أنك نجيعه ود ثبه». 
و 
وفى لفظ «إن بعيرك إشكو كثرة الكلف وقلة العلف». 


فقال عليه الصلاة والسلام: «إيام أن تتخذوا ظهور دوايكم منابر فإن الله إنما سفرها لك لتبلفكم إلى بلد لم 
تكونوا بالغيه إلا بشتي الأنفس» وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم». 


ومثله الجلوس عليها من غير حاجة؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «اركبوا هذه الدواب سالمة» 
ولا تخذوها كراسي». وقد روى الإمام أحمد في الزهد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أمى 
غلاماً له بأن يجم بغله أياماً ثلاثة بعدما أتعبه بأن دار به في السوق كله؛ فقال له عمر «لكنك أتعبت 
البغل» أجمه ثلاثة أيام»! 


49 ودى يَدُ عن اتخاذ شيء ذي روح غرضاء أي هدفا للرمي؛ وقد مي ابن عمر رضي الله عنهما بنفر 
نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها» فققال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن الني يكل لعن من 


2 
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وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه «دخلت امرأة 
النار في هرة حبستبا؛ لا هي اطعمتها ولا هي تركتبا 
تأكل من 100 اي 
أن المرأة عذبت بسبب قتلٍ هذه الهرة بالحبس. ا.ه 


ال ل ال 00 
طعامه وشرابه فهو مستحق للعذاب؛ أما من حبسه 
لمصلحة مع الإحسان إليه فلا إشمله هذا الوعيد؛ بدليل 
حديث أنس في قصة أخيه أبي عميره حيث لم يكر 
عليه النبي َكل اتخاذه نغراً يلعب بهم بل قال له: «أبا 
عمير: ما فعل النغير؟». قال ابن حبر رحمه الله تعالى: في 
عم ال ل واس رس يك 0 
في القفص ونحوه. |..ه 


ومن هذا الباب نبيه َل عن القثيل بالحيوان؛ بقطع بعض أطرافه أو إخصائه؛ قال ابن عمر رضي الله 
عنهما «لعن ابي يكل من مثّل بالحيوان». وما أنى يكل رجلا في يده مومى يشق آذان بعض الإبل قال له: 
«ساعد الله أشد من ساعدك» وموسى الله أشد من موساك». أي أن الله تعالى سيفعل بك ما تفعل بتاك 
الدابة؛ فالجزاء من جنس العمل « ولا َع ربك 6 4 [الكهف: 44] وقال ابن عمر رضي الله عنهما: 
رك لد َكْدٌ عن خصاء الحيل والبهائم». 


ونبى عليه الصلاة والسلام عن وسم ال حيوان بالكي أو الجرح ونحو ذلك؛ ففى صحيح مسلم 2 
0 4 سر ل 5 
يَكددٌّ م عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: «لعن الله الذي ومعه» وف رواية: «لعن الله من فعل هذاء لا 


لمسمن ل الوجه ولا يضربنه». 00 كان الوسم لتحصيل مصلحة من تمييز الدواب فلا 5-6 فيه لكن 
فى غير الوجه؛ وذلك استدلالا ما رواه الشيخان عن أنس .رطى الله عنه قال «غدوت إلى رسول الله يكل 


2 
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فوافيته في يده الميسم يسم 1 الصدقة». قال ابن حجر رحمه الله تعالى: الدكة فيه تميزها وليردها من أحذها 
ومن التقطها وليعرفها 0 فلا إشتريها إذا تصدق بها مثلا لثلا يعود في صدقته. وذهب إلى هذا 6 
العلماء والعلةكا قلنا: جواز إيلام الحيوان لحاجة والمصاحة الراجحة. قال النووي رحمه الله: إذا وسم فيستحب 
أن سم الغنم 2 0 والإيل والبقر في امرك الفا ا كانه 0 صلب فيقل الألم فيه» 0 شعره 
ويظهر الوسم. ا..دهم 

489 من رحته يلل بالحيوان أمره بإحسان ذبحه؛ فإن الله تعالى قد خاق 5 الأنعام لنتتفع بلبتها 
وصوفها وحمهاء فقال سبحانه: اللَهُ اذى جعل لكر 0-00 0 
د متفع ولتبلغوأ عليا! جاجة ف ا وعليها وعلى لفك لون 4 [غافر: 40-9]. وقال: ومن 
1 444 ره وى ابه دار سما رن حين 4 [التحل: .]4١‏ 


9© ومع ذلك فإن الشريعة لم تبح لنا تعذيبها 
بحن فى سمال اذعها اب اعمط والزدك انوي ذ الك 
كله؛ فقال لك: «إن الله 2 الإحسان عل 0 
شيء فإن قتلتم ا القتلة وإذا ذبحتم امار 
الذبح» رواه مس ١‏ وقال أيضاأ: 0 ولو 
ذبحة ا ت 0 الله 2 القيامة». 


قال البغوي رحمه الله: الإحسانٌ في القَتلٍ والذيخ مكتوبٌ على الإنسان يا نطق به الحديث. وعليه 
يذبغي كن الذابع عالماً بطريقة الذبح الشرعية وإلا لن يتحقّق الإحسان في الذبح. وقد فصل الفقهاء في 

ذلك من حيث إحداد الأداة المستخدمة في الذبع» واراحة الذيحة د ل ادم شرم ١‏ رن 
خنق لماء وسوقها إلى الذيح برفق» فقد رأى حمر رضي الله عنه رجلا 50 ليذبحها فضربه بالدرة وقال: 
«سقها -لا أم لك- إلى الموت سوقاً جميلاً». وألا يحد الشفرة أمامهاء فقد رأى يَكلةٍ رجلا واضعاً رجله على 
صفحة شاة وهو يحد شفرته وي تلحظ إليه ببصرها فقال عليه الصلاة والسلام: «أفلا قبل هذا أتريد أن 
5 موتات». وألا يذبحها أمام أختباء وألا يشرع في سلخ جلدها أو نتفق ريشها قبل أن تزهق روحها. 
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“27 
وتضرب له أمثلة من واقع إخوانه المرسلين. 


ا آم 0 الإنسان: 4 ولا رن 0 0 في صق 7 0 لفل 0 0 3 


نإ ماد قل للرسل من قبل إن ربك ذو مَْفْرة وَدُو عقا أَلي4 [فصلت: ؟4]. 


بي 
ار 1 
الي يَندْدٌ يتتعرض للإيذاء 


ل ا ا 
قال: فقيل: نعم. فقال: واللآت والعرّى! لثن رأيته يفعل 
ذلك؛ لأطأنَ على رقبته» أو لأَعفّرنٌ وجهه في التراب» 
قال: فأق رسول 0 0 ليطأ على 
رقبته» قال: فا جْتَّهُمِ منه إلا وهو يشكص على عقبيه 
ويعقى بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إِنَّ بيني وبينه 
ملحندقاً من نار 121 ]نا جد انان شرك اما سن 
«لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضوأ»'. 


وف حديث ابن عباس قال: « كان الننى 0 خاء 00 فقَال: 1 أبك عن هذا؟! 2 أنبك عن 
هذا؟ فانصرف الني يله فزبره» فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر متيء فأنزل الله تعلى: «إفليدْع 
تاديه * سدع الزبّائية4 [العلق: ١‏ - 16] قال ابن عباس: لو دعا ناديه؛ لأخذته زبانية اللم»". 


(1/ وعن ابن مسعود رضي الله عنه: «بينما رسول الله ل قائم صل عند الكعبة؛ ومع قرش في 
مجالسهم؛ إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ ك5 يقوم ل اه 
ودهباء وسلاهاء فيجيء به ثم هله حق إذا جد؛ وضعه بين كتفيه؟ فانيعث أشقاهم» فلم جد رسول الله 
ل وضعه بين كتفيه» وثبت الب كله ساجدأً» فضحكوا حقٌّ مال بعضهم إلى بعض من الصّْحكء فانطلق 


1. 1 مسلم لفق 


3 الترمذي (784), 


اق الوب | ربيع الأول 1545ه | ا كتوبر 1م 


منطاق إلى فاطمة عليها السلام وهي جَوَيرِية- قأقبات 
أسعى» وثبت لني يكل ساجداً حتى ألقته افك 
عليهم 1 فلما قضى رسول الله يل الصلاة» قال: 
الهم عليك بقرش! الله عليك بقريش! اللهم عايك 
بقريش! ثم معى: الهم عليك بعمرو بن هشام» 2 
بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» 0 
خلف» وعقبة بن أ معيط» وعمارة بن الوليد» قال 
ابن مسعود: فوالله لقد رأيتهم 0 ثم صحبوا 
إلى القَايب -قليب بدر ثم قال رسول الله يك ونيم 
أصانٌ القَليب 56 : 


3 7 3 5 00 2 د وله 
2 وقد بينت الروايات الصحيحة الأخرى: أن الذي رب الرفث عليه هو عقبة بن ابي معيط» 
وأن الذي حرضه هو أبو جهل؛» وأن المشركين تأثروا بدعاء الرسول كَل علهم» وشق علههم 
0 لأنهم يروك أن الدعوة 4 ها ١‏ 


2 اجتماع الملا من قراإش وضربمهم الرسول ص اجتمع أشراف فراش يوم في اجرء فكوا 
ا ا ار و ابو رت جد 
المتناء لقد صبرنا منه على أع عظي! فينما هم في ذلك؛ إذ طلع علهم رسول الله يكل فوثبوا 
وثبة رجلٍ واحدء وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا -لما كان يقول من عيب الحتهم 
ودينهم- فيقول: «نعم» أنا الذي أقول ذلك»» 0 5 منهم تجمع ردائه؛ فمّام أبو بكر رضي 
الله عنه دونه» وهو يبكي» ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول: رب الله!". 


؟. البخاري (0550) ومسلم (1994). 

. مسلم (1194). 

5. السيرة النبوية الصحيحة؛ العمري١١/143.‏ 

5. البخاري (407؟ و8405؟ و410؛) والبيبقى في دلائل النبوة (؟/974). 


92 


لل السمدة ا ربيع الأول 1455ه | اكتوبر 6071م 


7 كان أبو لهب عم ال يي من أشدّ النّاس عداو له» وكذلك كنت امرأته أم جميل» من أَشدّالنّأس 
عداوة لني كة, 100 ببنه وبين الئاس بالقيمة» وتضع الشوك في طريقه» والقذر على بابه» 
فلا عجب أن ينزل فيهم قول الله تعالى: ««2 بت يدا أي كب ونب * ما أ عَنه ماله وما كسب ا 
ذَاتَ هب * وامرأته حمالة الحطبٍ * في جيدمًا حَبْلَ من ند البقا فق لدسن تسم دده 1 
رف ار 08 نكا نض؟ كرك مامد وملا اس كي ومعه أبو بكر الصديق» 0 

جارة؛ فلمًا وقفت عليهما قالت: ابا 4 أبن صاحبك؟ فقد بلغتي أنه مميجوني» وله اا حك فل ف ا ا 
الفهر فاه! ثم انصرفت؛ ا لا ا بيصرها عن 0 
6 ممم ا 1 ا الله َك يفرح؛ 00 06 1 


2 


«ألا تعجبون كيف يصرف الله عي شتم قريش» ولعنهم» اك ل ا 
وقد بلغ من أعس أبي لهب أنه كان .يبع رسول الله يكل في الأسواق» وامجامع » وموا سم الحج ويكذبه*. 


ل ا ا د 101 المشركين» وقد ختم المشركون أذاهم لرسول الله ككل 
تحاولة قتله في أواخر المرحلة المكية'. 


4 وكان رسول الله يك يذكر ما لاقاه 
من أذى قريش قبل أن ينال الأذى 
أعدا من أنباع يقول: ولقد أحفت فق 
الله دغ 1 - وما يخاف 2 ولقد 
20 4 الله وما يؤذى رك ولد أتت 
علي ثلاثون من بين يوم وليلة» وما لي 
ولا لبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شي؛ 
يواريه إبط بلال»". 


31 البخاري ب 
4. السيرة البوية, أبو شببة» ١/9و؟.‏ 
4. السيرة التبوية اكه ااواء 


فتك العدد ها ربيع الأول 1555ه | اكتوبر 6071م 


ومع ما له كه من عظيم القدرء وم | الشرفء لك أنه شن خط لم الراد فا حر لمك والساء 
الطويل» منذ أول يوم صدع فيه بالدعوة» ولقد لقي النبي يَكلْةُ من سفهاء قرش أذئ كثيرء فكان إذا م 
على مجالسهم ا ا 0 كبشة يكلم من السماء! وكان أحدهم يمر على 
ا انا 21006 رك 


اا 2ف دض والاستبزاء» والإيذاء التفسيء بل تعداه إلى الإيذاء البدنيء 
كر دن السلام - إلى المديئة» ل لد كد ا رطا 2 ال من مك 
ل 0 كانت العداوة تكاد تكون ل ل 0 
المنافقين المجاورين بالمدينة» ومن اليبود» والفرس» والروم: وأحلافهم» 0 0 الأذى 7 ل 
ا ا ا د حامية الوطيس» فيها 3 5 0 0 
فكان ذلك بلاءٌ في الأموال» والأنفس على 0 


/ هكد كاب ره رشاته قل ريعيانةه للسساة مضه 7 والابتلاء؛ فا وهن لا أصابه في سبيل 
00 واحتسب حتى لقي ربه". لقد ل ا ا ا ا ل 
بال في مواقف متعددة» وكان ذلك على قدر الرسالة الى حملهاء وإذلك استحق المقام امحمود» والمنزلة 
الرفيعة عند ربهء 5710 أن يصييهم مثل ما أصاب الأمم الماضية من 
العذاب؛ وليكون 0 للدّعاة والمصلحين» فإذا كان الاعتداء الأثيم قد نال 0 الله يكل فلم يعد هناك 
0 الابتلاءء والحنة؛ وتلك سئّة الله في الّعوات؛ فعن أبي سعيد اهدري رضي الله عنه قال: 


يا رسول الله! أي الناس أُشد بلا ؟ قال: 


ف «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» سل الرجل على حسب دينه» فإن كان دينه ا اشتد بلاوّه» وان 
7 سه و 7 3 ءِِ 
كان فى دينه رقة ابل حسب دينه» فا يبرح البلاء بالعبد خى ابترك عق عل االارض: وما عليه خطيئة»''. 


. الترمذي (407؟) وابن ماجه (101). 
١ل.‏ زاد ارد / شنب» ص/١١ء.‏ 
؟. الفكين للأمة الإسلامية» ص 149. 


؟٠.‏ ابن ماجه (4054) عن أبي سعيد اتخدري» ورواه الترمذي (98؟5) 2 وأحمد (177/1)» وابن ماجه (؟405) عن سعد بن 01 وقاص. 


2 


عضو الأمانة العامة للهيئة العالمية لنصرة ني الإسلام كك 


ان كان فضل النبي كَل قد مر الدنيا بأسرهاء ولئن كان فضله عم البشرية جمعاء» ففضله أيضاً 
على النباتات لا يخفى» ذلك أن الني يَكِةِ ما ترك وصفا في الخير إلا واتصف بهء وما ترك عملا فيه خير 
له وللبشرية إلا وقام به» ليكون فيه قدوة للعالمين» هذا فضللاً عن كونه دعا إليه وحث أمته على فعله. 
ولقد عمل يك قبل بعثته راعيًا الغنزء يا عمل تاجرًا في مال خديجة رضي الله عنباء وهكذا كان الأنبياء 
والرسل صلوات الله لهم يحترفون الحرف والمهن يعملون بهاء وثمن ورد عنهم أنهم عملوا بالزراعة من 
الأنبياء ادم عليه السلام» وكانت حواء تعاونه» بل وكان يصنع آلات الزراعة بيده ما ذكر القرطبي. 


اق الشوية | ربيع الأول 1545ه | ا كتوبر 1م 


/ أما يناي فقد ام ا 6 لم 6 0 ل د 0ه 


مالك رضي 421 0 0 قال 1 الله يَكئة: «مَا مِنْ مسار يرس ا دس 1 1 


را ده إَِا 38 له به 3 وعن جابر رضي ا 56 7 قآل 0 ا 


ل 00 


وو ما | عر 5 7 َه ريرم شير م شا شق 000 روملايرر ج 2ه :ةا ابره 


السبع منه فهو له صدقة» 1[ 1[ [ |[ [ [ |[ 1 |[ ا 


فأي امرئ عاقل يزهد بعد ذلك في الغرس أو ف 
الزرع لما يعود عليه من الفضل» بل وقال بعضهم: حتى لو 
باع القرة فإنه ينال القن في الدنيا والأجر في الآخرة وذلك 
لعموم قوله يك ما من مسلء دون تخصيص بالتصدق أو 
الإهداءء فدخل فيها البائع. وقد حفظ الصحابة رضوان الله 
0 الع اس يلي اعرد 


لينالوا ا فعن أب الدرداءء أن رجلا منّ به وهو 


74 أ يوست سم ل ساسا 


حرس عرسا يلعطق فمَالَ له: أتمْعل هذَا وأنتَ صاحب 
رسول الله يك؟ :لا تعمل عل دعت رسول الله ل 


ا 71 مع غره مع يرم #6 سدم 
0 «من غرس عرسا ا 


سير ص اماك 


من حَلْقٍ الله عَنّ وجل إِلّا كان له صدقَة". 


لك 


ورسول الله يَكْةُ خير معمر الأرض وكان يعلم أن 
الزراعة خير ما تعمر به الأرض» ثم من حرصه يكل على 
البيئة وعلى جمالها كان يأمى بكل ما يصلح الأرض» وينبى 
عن كل ما يؤدي للفساد فها فينبى عن قطع الشجر المثمر 


.١‏ البخاري» رقم ققفة 


7 صيح مسارء رقم ؟5ذا, 


نة الإمام أحمد» رقم المليقة 


أو الشجر الذي إستظل الناس به بل ينبى عن البول والغائط في مستظل الناس أي تحت الشجر الذ 
00 


يك أنه مع 0 ال ل يقول. : «من قتل صغيرًا 0-6 5-0-6 أو قَطم 7 مثمرة» 7 
د سَاةٌ لإهابها 1 يرجع كان ولم يرجع 0 أي اك وعيد قرو الي كه لمن يفعل ذلك بأنه 
سيفتقر ولا يجد الكفاف بعد. كي ١‏ اليد 

/ وينقل العلامة صفي الرحمن 
المباركفوري في ابه الرحيق الختوم 
حديكًا عن رسول الله ككل في وصيته 
لأمراء الجيش يوم أن سيرهم إلى مؤتة 
قال لهم «اغزوا بسم الله في سبيل الله 
من اد كر ره 
رلك ع ع وه يرا 
كاد » قث ف ل زفت 6 رد يرا 


ناد ولا تجرة ) ولا بد موأ بغ" . 


يِ 
' 
07 


فإذا كان كه ينباهم عن قطع النخل أو الشجر وهم في حال 00 وربما في ذلك إعانة 
لهم على النصرء فالحفاظ على هذه الأشياء في السلم ولمصلحة | لمسلمين أولى» والذمي عن قطعها في السلم أشد. 


2 0 1 


وعن ك2 هربرة» أن 1 الله يكل قال: «اتقّوا العانين» قالوا: 0 اللعانان يا 0 للهب؟ قال: «الّذي 
كل في طَرِيقٍ النّاسء أو في ظلّهم»'. أي حت لا يكون عرضة للعئة من قبل من أراد أن يسير في الطريق» 
أو أراد أن يستظل بذلك الظل» وفي هذا محافظة على البيئة ونظافتها ليستغلها الناس أفضل استغلال» فأي 
فضل لك على البشرية وعلى البيئة سيدي يا رسول اللها 
4 مسئلك الإمام أحمدء رقم لالشفق” 


60. يجين امختوم» صاكة؟, 
1 ححيح مسار » رقم 8" 


الك المدد ها 5 الأول 1545ه | ا كتوبر 1م 


9 وها هو رسول الله كَل يعلم البشرية درسا عظيما في الاهتمام بالزراعة لكونها لا إستغنى عتهاء ولكونها 
من أهم أسباب المياة» فببين الاهتمام با حق إإذإقامك السافة) قعرة انسل نَّ مَلِك ل 


اس لد سودة ماه 


الله يكله: « إن قامت ا 0 6 فسيأة» فإِنْ استطاع نك رمرم حق ١‏ 500 فأي 
اهتمام هذا بالزراعة أن يوم المرء في أشد اللحظات بغرس الفسيلة إن استطاع ذلك» بل وحتى لو كان يعلم 
عدم جدواها لحظة قيام الساعة» إذ ما جدوى غرس الفسيلة التي تحتاج اسبؤات جح 525 !ردكا إدلاله 
عظيمة على اهتمامه وك بالزراعة واعمار الأرض. 

وأما كونه يكل مزارعا ففي ذلك ما ورد عن عبد الله بنِ بِريدةَ قَالَ: ممعت بريدة يقُول: جَاءَ سلما 
إِلَ وول اللو كك حين قد المديئة باد علا رطب فَوْصحه ين يدي رسول الله يكل قمَالَ رسول الله 


عل اع صب تب لبر 


يكل « ما هذا 0 لماك 4 قال: 1 ليك وعلّ أَححابك . قال: انها َإِنا ل 1 لدف فرفعها» 


ا 0 


48 م الْعْد مله رصع بين يديه» قَال: 7 0 5 0 7 صَلقَة عليك وعلّ أححايك . ل 


ذه أ 20 


ل لسر لكر سس سس سس سيج زاكر ب عريين عر 


ا َإِن ل كل اك فرفعهاء خا 7 الْعْد مله فوضعه بين يديه مله فقّال: «ما هذا 5 


20 - 24 


سَلْمَانُ؟» فَقَالَ: هدية لكَ. قَقَالَ رسول الله يكل لأخحايه: «ابسطوا». فَنَظَرَإِلَ الاتم الذي عل ظهِر رسول 
يي ل ل 
فيا حق تطهم. لَه قرس رَسول الله كل لحل إلا تل واحدة عَرسبَا مر مت النخل من عامما ول 
تمل الَخْلَ ققَالَ رَسولَ الله يك «دما سَأَن هذه؟» قَالَ عمر: أنَا حسما يَا رَسولَ الله. قَالَ: فلرَعَهَا رسول 


54 0 م 


الله 2 3 ثم غرسها لت م ا 


/ ويبين الحديث ان الني مَك باشر زراعة النخل بيديه الشريفتين بل وقام بنزع النخلة التي زرعها عمر 
الدرجة الأولى» ول لا؟ وهو رسول الله جل فى علاه والذي أخبر عن نفسه الكريمة وبين أنه سبحانه الزارع 
الحقيقي لكل مزروع. «أفرءيتم ما تحرثون * انتم تزرعونه, أم نحن آلزارعون» [الواقعة: 58- 54] 


هذا وصلى اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعل آله وصحبه أجمعين. 


مسلا الإمام لعل رقم احولاء 


4 مسئلد الإمام أحمد» رقم الطفة 


2 


الشيخ مختار بن العربي مؤمن 
© 
عضو مجلس الأمناء بالميئة العالمية لنصرة نبي الإسلام كك 
الخد يش لذي بعث فى الثمين| نوأ تار ونيا رسولة وشيراً وخلولو انا خيدككفرى الرجة 


والملحمة. جاء بالهدى والخير» وأرسل رحمة للعالمين والعالم يموج في ظلمات الشرك والجهل فأضاء 


بوجوده الكون» وتنور بمقدمه العالم. 


ولد المدى فالكاخمات 007 ٠ه‏ وفم الرمان تسم وثناء 


لكك العدد ها ربيع الأول 1545ه | ا كتوبر 1م 


4 لقد يسم الكون لقدمه» ورفرفت الملاتكة لمولده» وتغنت الجن تجيئه» وفرحت الكائنات وسليك 
وحيت ورحبت بلقائه» إنه سيد الوجود حمد يَكَلِْوٌ لقد كانت الدنيا مظلمة فاستنارت» وفم الزمان كالحا فابتسم . 


وانه لمن واجب أهل الإيمان والإسلام أن يفرحوا بمولد الهدى يَكلِةِ فهو الذي أخرجنا الله 


الوااجب معرفة سيرته واتباع سلته ونصر شر بعته ٠‏ 


4 ومن النصر الذب عن حديثه بنفي المكذوب» 
وتثبيت الصحيح والحسن بي المرهوب والمرغوب» ولقد 
أكيك! لدع اانا عيمجتو 1 عر شري امه مدر حل 
الإسلام» وكان الخلفاء بعده يتثبتون في الرواية عنه 
د ا ا ار ب 0 
فهذا سيدنا عمر الفاروق إستوثق من سيدنا أبي موسى 
الأشعري رضي الله عبم» وهو مَن هو في ضبطه وصدقه» 
2 لطر جد ا حت 2 ري د رك رن 


ل ا ام 1 عنه» فلم يؤذن له» وكأنه كان 
مشغولة فرجع 0 ففرغ عمر» فقال: 1 أسعع صوت عبد اله بن قيس؟ اثذنوا له» قيل: قد رجعء 
فدعاه فقال: كا نؤمى بذلك» فقال: تأتيني على ذلك بالبينة» فانطلق إلى مجاس الأنصارء فسألهمء فقالوا: لا 
ةن رعق رس جك ع نوع دضع الور 6 ضه ار هاما 


من أمس رسول الله يَكِ؟! ألحاني الصفق بالأسواق»'. يعنى اللحروج إلى تجارة. 


.١‏ رواه البخاري (؟55). 


زان 


© وهذا سيدنا عبد الله بن عباس 0 
يعرض عن الذين صاروا يتصدرون للحديث 
عن رسول الله يل خشية الوضع» فقد جاء 
بشير العدوي إلى ابن عباس» خعل ينحدث» 
ويقول: قال رسول الله ويكِةٍ قال رسول الله 
كك فعل ابن عباس لا يأذن لحدينه» ولا 
ينظر إليه» فقال: يا ابن عباسء» ما لي لا 
أراك تسمع لحديش» أحدئك عن رسول الله 
كله ولا تسمع؟ فقّال ابن عباس: «إنا كنا 
عر اسع ات ده ارد 
مَكه (إبعلارثه أيصارناء واطلعيا إلية باذاتاة 
فلما ركب الناس الصعبء والذلول» لم 
ا ا ا عد ده 


ا 2 
ارق عرب انيم ارارم انريدم اسراف فتن كا (ترل كادي عاد ويك امم كنز ها 1 
هدي الني وَل وعلى الطريق المستقيم» وفي هذا إشارة إلى أنْ الحذر في أخذ الحديث بدأ في أواخر عهد 
الصحابة رضي الله عنهم لما استجدٌ عند النّاس من عدم التوقي لحديث رسول الله يك وإذلك قال: «لم تأخل 
من الناس إلا ما نعرف»» أي: توقفنا عن الأخذ من كل ححدّث إلا بما نعلمه من أقوال وسنن النبي يكل 
وم تأخذ من حديث الناس إلا الحديث الذي تعرف ثقة فته وصعة عُذرجه. وهذا يحدث مع بيان الصحابة 
البق وعدم سكوتهم على الكاذب على الني كَل وهكذا بين ابن عباس رضي الله عنهما الطريق الحق في 
التلبك والنا كك قن" لروياكت 2 (اسون لله ولك 


.١‏ رواه البخاري (؟55). 


3 رواه مسلم» 
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كيف فسر العلماء نورانية الني كل )) 


© نعم لقد ولد سيدنا وحبيبنا مد كالبشر ولكن كان خيراً من كل البشر لاختيار الله له» تربى 
ا ا ل ا 
عن رسن ور كد و لس م مكلك و و ا ل 6 رت 
الله وأيدهء ونصره وسدده» فكيف يحتاج لغيره» 1 نعمة الولد في حياته بعد رحيلهم قبله حتق 
لا بتنازع الناس في مقام النبوة بعده. 


هو النور كا قال تعالى في ححكم التنزيل: «قد جاء ثم من أَلَّهِ نور وكتلب مبين» [المائدة: 15]ء 
وإن لم يخلق من نور كا يزعم الوضاعون والمفترون» زعما منهم أنهم سيعلون مقامه بالكذب عليه» 
قال ابن جرير الطبري في تفسيره: «يعني بالنور حمدا كلك الذي انار الله به الحق واظهر به الإسلامء 
0-3 به الشرك فهو نور لمن استنار به يبين الحق»". 


1 وتبعه ابن كثير والجلال» وقال الألوسي: «قد 
جاء م من الله نور عظيم» وهو نور الأنوار» والنبي امختار 
يَد). وبه أيضاً صدر الفخر الرازي؛ ووالله لو حم الحديث 
لكا أسعد الناس بصحته والإيمان بما جاء به» ولكن لم 
يصح فوجب علينا أن تكذب الكاذبين على سيدنا وقدوتنا 
كد ولقد سئل أحدهم تضعون الحديث وتكذ بون على 
رسول الله يل فقال وبئّس ما قال: «إنما تككذب إه لا 
مجك ووه عطي ادك #نرزنة ورت قزر 4 كان البي كله 
حاشاه قد قصر في البلاغ! أليس هو القائل: «من كذب 
على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»؟. 


؟. جامع البيان في تفسير القرآن (5/155). 


5. البخاري )٠١7(‏ ومسلم (5). 
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)2 أحاديث عتلقة ) 


هرون د ب كه أعيكا أن ا عه ترف الرراية سا 201 
ل خلق من نور» ولقد التبس علهم الأمرء بين نعت الله له بأنه نور من الله وبين خلقه من نور» 
قال تعالى: # قد جا 2 ونال 0 ا ففرق بين الرسول ووصفه بالنور وبين الاب 
المبين الذي جاء به. ولقد أخبرنا الصادق المصدوق عن أصل خلقته فقال ا في حديث عااشةء 
قالت: قال رسول الله يله 0 الملاتكة من نورء ا الجان من مارج من نارء وخلق آدم 


ا وصف لى». رواه مس » وهو كلل ك0 بن آدم. 


0 الاك لشي ارك ع اس ار 
ليس لهم دراية بالصناعة الحديثية» لا سبعا من الطرق الصوفية 
ومن هم على شاكلتهم من غير أهل الحديث» فتناولوه بالشرح» 
وي ١‏ كتدوا جاص عا رصع وطح » إن هذه الأحادية 
المكذوبة وأشبرها حديث روي 6 عن مصنف عبد الرزاق 
بن همام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله 
كلل عن أول شيء خلقه الله تعالى من المخاوقات ف 018 شاك 
١ك‏ راكد انه وخلق بعده كل شيء وخلق منه كل خير». 
وفي بعض الروايات هذا احبر «خلقه وخلق منه كل شبيء»» و 
المشبورة الكثيرة في التقابيد المحتوية على هذا الخبر إلى آخخر خبر 
طويل جداً. وني بعضها تقسيم هذا النور إلى عشرة أقسام وتعيين 
خاق كل نوع من الكائيات من قسم معين من الأقسام العشرة. 

فتقول وبالله التوفيق إن مما هو معلوم عند امحدثين وجود قاعدة في علم الحديث» وهي أن من شرط 
الحديث حتى يكون صحيحاً أن يكون راويه من العدول الضابطين وليس فيه شذوذ ولا علة» ولا يوجد في 
هذا الحديث المكذوب سند يمكن أن يعول عليه» فضلاً أنه لا يوجد في مصنف عبد الرراق» وان كنت 
رأيث من اختلق له سندا عن معمر عن أبن المتكدر وأن من الشواهد الدالة عل وضعه ركا كة ألفاظه 


4 


]ا اي ان 1< 
00 0 
اي 
2 

4 
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ومعانيه» ولا ريب أن هذا الحديث من ذلك الصنف الذي تدل عليه ركاكة ألفاظه ومعانيه» ومخالفته لما 
جاء في اكاب المبين» والأحاديث الصحيحة البينة الصريحة؛ فن ذلك: 


أولا: أنه معارض لحديث الصحيح الذي رواه البخاري (141؟) وغيره من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنبماء قال: دخلت عل الي ككل وعقلت ناقتي بالباب» فأتاه ناس من بتي تمي فقال: «اقبلوا 
اببشرى يا ببني تميم»» قالوا: قد بشرتنا فأعطناء مرتين» ثم دخل عليه ناس من أهل البمن» فقّال: «اقبلوا اببشرى 
يا أهل الهن» إذ لم يقبلها تي »» قالوا: قد قبلنا يا رسول اللّه» قالوا: جثناك نسألك عن هذا الأمر؟ قال: «كان 
الله وم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء؛ وخلق السموات والأرض». 


/ قال الحافظ ابن حجر: «وفيه دلالة على 
أنه لم يكن شيء غيره لا الماء ولا العرش 
ولا غيرهما لأن كل ذلك غير الله تعالى 
ل ساو ها لاه 
معناه أنه خلق الماء سابقاً ثم خلق العرش 
على الماء» وقد وقع في قصة نافع بن زيد 
الميري بلفظ «كان عرشه على الماء ثم 
خاق القَلم فقال اكتب ما هو كئن ثم خلق 
السماوات والأرض وما فيين» فصرح 
بترتيب الخلوقات بعد الماء والعرش». 


ثم جمع الحافظ بين حديئي: القلىء وهذا الحديث بما يفيد قطعاً أن نور نبيك غير موجود في صحاح 
الكتب والسنن والمسانيد وغيرهاء ثم قال الحافظ: فدل ذلك على أنه أخبر في مجلس الواحد جميع 0 
ا لو د ب ا 3 
إيراد ذلك كله في مجلس واحد من خوارق العادة أ عظي »' 


4 فتتح الباري للحافظ ابن حبر (89؟ / 91-6؟). 


رت 
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1/ قال البهقى في (مختلف الحديث): «جمع بينه وبين ما تقدم عن الصحيحين وغيرهما من أولية خاق 
العرش والماء على خاق ما سواهماء أراد أن أول شيء خلقه بعد خلق الماء والريج والعرش القلم. ل 
في حديث عمران بن حصين ؟! في الصحيحين عنه مرفوع» ثم خلق السماوات والأرض». 


وروى عبد الرزاق عن عمربن حبيب أحد الثقات عن حميد بن قيس الأعرج عن طاووس الإمام قال: 


جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فسأله «مم خلق اتكلق؟» قال: «من الماء 
ا ر والظلية والريج والتراب». قال الرجل: «فم خاق هؤلاء؟» قال: «لا أدري». ثم أتى الرجل عبد الله 
بن الزبير رضي الله عنبما فقال مثل قول عبد الله بن عمروء قال فأتى الرجل عبد الله بن عباس فسأله فقال: 
«مم خلق الحاق؟» قال: «من الماء والنور والظلمة والريح والتراب». قال الرجل: «ففم خاق هؤّلاء؟» فتلا عبد 
لله بن عباس رضي الله عنهما: «وسخر ل ما فى السمئوات وما فى الْأَرَضٍ بَميعًا منْه4 [الجائية: ؟1] فقال 
الرجل: «ما كان ليأتي بهذا إلا رجل من أهل بيت الني وَكلذا». 


قال البيهقى: «أراد أن مصدر ابجميع تدرب لز وكتها ران اعبار و عق دان ان ل ني واب در رواسا وسار 
من خلقه لا عن أصل ولا على مثال سبق» ثم جعله أصلا لما خلق بعدء فهو المبدع وهو البارئ لا إله غيره» ولا 
خالق سواه سبحانه جل وعز»' . 

وعن أب هريرة» قال: «قلت يا رسول اللّهء إني إذا رأيتنك طابت نفسى وقرت عينى» فأنبئنى عن كل شىء». 
فقال: «كل شيء خلق من ماء»". 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة صعيحة» نكتفى منها بما ذكرناء. 


3 ثانا أن البشر كهم خلقوا من صلب آدمء وآدم من ترابء كا تقدم حديث البخاريء فإما أن 
يكون النى يك من جنس الملاتكة» وهذا محال لأن الله سماه رجلآ» والرجل الواحد من الناس» قال تعالى: 


5. تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام ف ار -22 5 2 عبد القادر الشنقيطى المدنى. 
. أخرجه أحمد في المسند (1981) وقال شيخنا شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير أب ميمونة» 
فقد روى له أصاب السنن اليف وهو ثقة» 2 الحا م 9 ومكلء 0 ابن حبان (508) وزوهه؟). 
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3 0 0 إن 0 ار شر أي 1 نوأ أن لهم قدم صدق عند 
1 1 ا 0 0 0 


فقوله تعالى: يشر مك4 إثبات للبشرية والمثل 
في الصورة والحيئة والجنس» وقوله: «إيوحنا إلّ4 مناط 
انريم والتفضيل٠‏ وقال سبحانةٍ 00 ألى 3 
اماك 1 2000 قَديرَا4 
0 04] دليل واضم ا 3 


بشر. وقال تعالى: «إخاق الإنسسن من صلْصدلٍ كأ 
0 لان من ا من نار [الرحمن: 3-6 


© ثلث هذا الحديث نص المحدثون على كذبه ووضعهء 
منهم الحافظ السيوطي حم عليه بأنه غير صحيح» والحافظ 
أحمد الغماري المغربي. وقال ا حافظ السيوطى في (الحاوي): 
«ليس له -أي حديث جابر- إسناد 0 عليه». بع فح 


قلت: وهو حديث موضوع جزماء وقد صرح ا حافظ السيوطى في شرحه على الترمذي أن حديث أولية 


/ وقدااذ م الشيع إعبنا الل الشمارلى “تدك المترء أن عزو هذا الدديت' اضوع إلى مضق عبد 


دما ووس 


قلت واثما يوجد في تفسيره عن قتادة في شرح قوله تعاللى: 00 على الماء» [هود: | ما 
نصه: «هذا بدء 4 خلقه قبل أن يخاق السموات 2 


م. الحاوي للفتاوى (0؟؟/١).‏ 
5 مرشد الخائر لبيان وضع حديث جابر» ص"45. 


2 


"أن غخداك" عصره؟ الخافظ ألحد ب 
الصديق الغماري حك عليه بالوضع محتجا بأن 
هذا الحديث ركيك ومعانيه منكرة". 


على بطلان ماشاع بين الأنام 
من حديث النور المنسوب لصلف عبد الرؤاق 


4 وألف الشيخ مد أحمد بن عبد القادر 


١ : 5‏ لقديم صماحة الث 
الشنقيطي رسالة في بيان وضعه عنوانها (تنبيه الام ع السرور وي 


7 : : . الك : تاليف 
الحذاق عل بطلان ما شاع بين الانام من 2221111111 ي المدني 
ساي زر الاشرفة مضنا عل زر ا 
جتة التحقيق بدار الفتخ 
وقال رحمه الله تعالى فيها: 0 


«والدليل على أنه من امختلقات والمفتريات على رسول الله يل طوله المفرط مع ركاكة ألفاظه وغرابته 
ونكارته واعضاله عند نقاله» ولانفراد عبد الرزاق به من بين مٌن صنف في دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام؛ 
ولعدم وجوده في ديوان من دواوين أصول الحذاق سوى مصنئف عبد الرزاق» وخالفته دليل العقل وصحيح 
النقل من الكّاب والسنة وإجماع الأمة» ونلحلوه من شروط قبول الحديث الستة التي اشترطها علماء الحديث 
وأعْتهء فل يقبلوا حديئاً خلا منها وههي الاتصال والضبط والعدالة والمتابعة في المستور وعدم الشذوذ وعدم العلد 
القادحة» وأيضاً نص أعُة الحديث من تقدمنا وممن عاصرنا على وضعه وضعفه وعدم وجود سند له. 

ولا أعلم أن أحداً من الحذاق الذين ألفوا في خصائصه َل أنهم ذكروا ذلك لو كان صحيحا ومن 
لكر ياف مرف رد لبد سخ عاد ل القاضي عياض رحمه الله» فلا يورده في (الشفا) الذي أورد فيه 
عيون النصوص الدالة على خلق النبي وشرفه وعظمته» لو صم ذلك عنده. 


01 ومن الخضادرك اك تدور في هذا الفلك: 


2 


0 حديث (خلقك أنا وضل امن نون وكا عل كين العرش قبن أن كلق ادم بالق عام ». رهد الخديت 
مردوع» 5 لقال الشوكان أن فج مده عفر بن أسمد تن عن بن ايان اوكان رافضيا وضاعا. 


ال قر اداه الموضوعة في الجامع الصغير للمناوي (ص؛). 
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©) ومنبا حديث: «خلقني الله من نوره وخلق أبا بكر من نوري». وهذا الحديث عزاه ابن عراق في تنزيه 
ةق نعيره 1 نعيم: «هذا باطل»» وقال الذهبي في الميزان: «هذا كذب» والآفة عند 
من 0 بن بوسف مل 
والعبرة في التصحيح والتضعيف أن يكون من حافظ» أي أن ينص حافظ على أن هذا الحديث 
صحيح» أو أن يذكر حافظ في كابه أنه يقتصر فيه على الصحيح كالحافظ سعيد بن السكن فإنه ألف كبا 
اشترط فيه الاقتصار على الصحيح سماه (السنن الصحاح)» ومثله ابن حبان وابن خزيمة والحا م. ويؤيد هذا 
ما ذكره الحافظ السيوطى في ألفيته في مصطلح الحديث: 
اا 1 11000 2115 
أعنى أن الحديث الصحيح يعرف أنه صصيح بنص حافظ على صحته» أو بأن يذ في كاب ألفه حافظ 
واشترط فيه أنه لا يذكر في كابه هذا إلا الصحيح. وأما غير الحفاظ فلا عبرة بتصحيحهم ولا بتضعيفهم» 
لخديث أولية النور ا محمدي لم يصححه حافظ من الحفاظ لا من المتقدمين ولا من المتأخرينء ول يلدي في 
كاب اشترط فيه مؤلفه الحافظ أنه يقتصر فيه على الصحيح. 
وقد جازف بعض نظام الصوفية فأدرجوا هذا المعنى الموضوع في أناشيدهمء منها الشيخ 
مكلك فر ره كدت مدن امه مضو كا 
وفي كاب (مولد أبي الوفا) أيضا ما نصه: 
وفي أنشودة رأيتها تتردد على ألسنة الصغار في المجامع قولهم فيها: حمد لم يزل نوراً من القدم. 


فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا عمد واله وصحبه وس 


١ل.‏ ميزان الاعتدال .)155/1١(‏ 


نت 


عضو مجلس أمناء الحيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ككة 


الرسالة المحمدية رحمة للبشرية» لمن آمن بها ومن لم يؤمن بها على السواء. وما تزال ظلال 
امحرق وبخاصة في هذه الأيام. 
وان الإنسانية اليوم لفى أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداهاء وه قلقة حائرة» شاردة 


4 متاهات المادية» وحم الحروب» وجفاف الأرواح والقلوب. 
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/ «ولقد جسّد رسول الله يكل بسيرته وساوكه وتصرفاته تلك الكرامة وكيفية التعامل مع الناس جميعاً 
وخاصة الضعفاء منهمء لحاجتهم الماسة إلى الرعاية» 

لقد كم الله الإفسان على سائر خلقه» وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلاء لأنّ كامته مقررة بأصل 
ل ا 1 101 571 ب ادم وحلئتهم ف ألبر والبحر كرا م 
امرك وَفَصْلئكهم عل كثير من حلفا تَفضيلا4 ال ل رك 
وتصرفاته تلك الكرامة وكيفية التعامل مع الناس جميعا وخاصة الضعفاء منبم» لحاجتهم الماسة إلى الرعاية 
والعناية والماية» ولم يقتصر يك على تقديرهم واحتراءهم ومساواتهم بالحقوق مع سائر الناس» بل أحلهم 
المواقع العظيمة وبوأهم المنازل العالية الرفيعة» ما يحقق التكافؤ بين جميع فثات المجتمع. 


عناية رسولنا كَل بالضعفاء ٠‏ هر _ 
لحاجة امجتمع إلهم ا 


الدارس للسنة النبوية يظهر له ل لا 
بجلاء اهتمام نبينا يَكْدْ بالضعفاء» وتوجيه 
النظر إلى القيام بواجب نصرتهم» 
وحماية حقوقهم ورعايتبا والمحافظة 
علهاء ليؤسس بذلك نبينا ككل مبداً 
عظيماً ومنهجاً قويأء أن امجتمع برمته 
هو الذي في أشد الحاجة إلى هذه الفئة ‏ - ا( 
الضعيفة» بل هو مدين لها في اسقرار 9 


وجوده واستقراره وانتصاره» قال 2 7 
«إنما ينصر اللّهُ هذه الأمة بضعيفها ا <7 
دسو وصلاتهم وإخلاصهم»'. 


.) 51078 سئن النسالي: كاب الجهاد الاستنصار بالضعيف (حديث رقم:‎ .١ 
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/ وعن ا 0110 ل للق لد لع رن امه لض اتن لكر ساس لكان 
َك يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس». فال له عمرو: أبصر ما تقول» قال: أقول ما سمعت من رسول 
0 


الله يَكْكْ قال: لن قلت ذلك» إن فهم حصالا أربعاً إنهم لأحم الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» 
وأوشكهم ور عردم 0 0 وضعيف» وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلٍ الملوك»". 
الرسول يك ومراعاة نفوس الضعفاء وذوي الحاجة 
عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله يك قسوة قلبه» فقال له: 

«إن أردت تليين قلبك» فأطعم المسكين» وامسح راقن اليتم»"'. 

وعن عَابْد بن مرو رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر» فقالوا: والله 
فأق ابي ود فأخبره» فقال: يا أبا بكر لعلك أغضبتبم» بن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ريك فأتاهم 9 
بكروء فقال: با ا عضت ؟ قالوا: لا» 6 2 لك با ا 
9( خاب من شق عليهم 


رع سرك انه كلف دل رركو افيا بن با ره فاحتجب عنهم ولم يقض حوائجهم» 
سواء كان 0 00 3 قا ار يرا 0 0 أو من م0 لغخاءت الأحاد يت محذرة الحا م من 
0 حقوق الضعفاء» ومشددة عل وجوب حفظط حقوقهم من الضياع. 


؟. يح مسار: حديث رقم: 4947 
؟. فتح البارى ١١/اماء.‏ 


31 تيح مسل: حديث رقم: 32001 


ع ع ١‏ مز 21 2 200003 م ع 200 
فعره أ الازدى رضي الله عنه قال: «دخل” معاوبة فقال: ما انعمنا بك ابا فلان - 

فعن أبي ميم ردي رصي ل: «دخلت على ود 3 يك أب ل هي 

1-0 مي 2 دوعو ددعم د ره غير ا 0 الى ات 7 3 

كلمة تقولها العرب - فقلت: حديثا سمعته أخبرك به» سمحت رسول الله يلد يقول: من ولاه الله عنَّ وجل 

2 ع 4 م 4 2< 03 - 4 -ه 1 و 4 -ه 03 

شيئا من هم المسلمين فاحتجب دوك حاجترم» وخلتهم وفقرهم» احتجب الله عنه دود حاجته وخلته 
وفقره. قال: لعل رجلا على حوائح الناس»”. 


وعن حرام بن معاوية» قال: قال الننبى 7 «من ولي من 0 السلطان شيئاً ففتح بابه لذي الحاجة» 
والفاقة» والفقرء يفتح الله أبواب السماء لحاجته وفاقته وفقره» ومن أغلق بابه دون ذوي الحاجة والفاقة 
5 لني 1 رك عاك و ل ١‏ 


لم يكتفٍ رسول الله وَكلِْ بالتعامل الإيجابيء والمعاملة الحسنة مع الضعفاء وإعادة الاعتبار لهم» بل 
تعداه إلى أبعد من ذلك» فأوكل إلههم مباماً عسكرية» وشرعية» وإدارية» فاستخلف الصحابي الجليل ابن أم 
مكتوم رضي الله عنه مرتين على المدينة في غزوتين غزاهما يصلي بأهلها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه إنه 
رأه يوم القادسية معه راية سوداء وعليه درع الك هر _ 
روى الترمذي في سننه عن عائّشة رضي الله عنباء قالت: 
أنزل الله (عبس وتولى) في ابن أم مكتوم الأعمى.. 
أن لو شرك انها سل كفك 0 رلك با وسرله الله (أ رس هرك 
لافطا ل 6 دا 
رسول الله وك يعرض عنه ويقبل عل الآخرء ويقول: 
ا 0 فيقول: لاء ففي هذا أنزات». فكان 
انبي كَل بعد ذلك يكرمه ويقول إذا رآه: «مرحباً بمن 
عاتيني فيه ربي»» ويقول له: «هل لك من حاجة؟»". 


0. 0 1 داود (948؟) واللفظ له» والترمذي »2)1١١2(‏ وأحمد (ككمول). 
5. مصنف عبد الرزاق: كاب الجامع: باب الإمام راع حديث رقم: 50100. 
. جامع البيان عن 4 آي القران (تفسير الطبري) ٠١6 - ٠١4/54‏ 
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وأصبح بذلك من خيرة الصحابة» شارك في الح زمن النبي يَكلِةِ وحمل الراية في القادسية ففتح الله 
على بصيرته عوضاً عن بصرهء فكان يحس بالأعداء ويقاتلهم» م جلك ركم انرز لك ونحلاك اردزال ف 
التى حمل و اه وهذا يدل على عمق التشريع الإسلامي وإدراك الصحابة لذلك. 


© رسول الله يك وتخفيف التكاليف الشرعية عن الضعفاء 


لقد وضع رسول الله يَلِكِ عن الضعفاء بعض التكاليف 20 
الشرعية وخفف عنهم قُِ 7 ذلك لان الشريعة جاءت 
بالتيسير» وبرفع الحرجء قال تعالى: لوجَهِدُوا فى الله حق 
جهادهء هو تبكر وما جَعَلَ علي فى دن من 4 
[ احج : 0 ليس عل الصْعَفَاء ولا عل 
0 ا 0 2 
لَه 0 م على 0 من سبيل الله غَفُور رحم4 
|التوبة: »]9١‏ ليس على الضعفاء العاجزين عن القتال لعلة 
في تكوينهم» أو لشيخوخة تقعدهم» ولا على المرضى الذين 
ذه امعط يعران اعم (كهاارر دهن كر لاالاعل #اللعدهمن؟ اديع لا 
يجدون ما يتزودون به. ليس على هؤلاء حرج إذا تخلفوا عن 
ركه في الميدان» وقلوبهم مخلصة لله ورسوله. 


/ ا لود رضي كر ا 0 الكلبي أنه 
قال: « كان عمرو بن اجموح ا 0 إسلاما 1 الله كك ل 0 
االخروج معهمء 2 1 عرجه؛ فلما كان يوم 5 قال لبنيه: منعتمونيٍ 
الى تر وناك شرن عر اكع اراد إن لخدف _ك كد شرن إن سردسال؟ )ا 
رسول الله إن بن يريدون أنْ يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه واللّه إني لأرجو أن أطأ 
بعرجت هذه في الجئة. فقال له رسول الله ككل «أمَا أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك». وقال 
لبنيه: «لا عليكم ا 1 
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اسه 1 وال 0 أنأيت إن قلت في سبيل الله حى أقل؛ أمثي 2-000 
في الجنة؟ فقال رسول الله كله لع ٠‏ فمتلوه 1 5 وهو وابن 5 ومولى لهمء 0 رسول 
الله ككل فقال: «كأني ا لاي ار هذه صحيحة في الجنة»*. 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء عمرو بن ابنخوح 5200 لله و يوم أحد فقال: يا 
لراك الله مَنْ قتل اليوم دخل الجنة؟ قال: 0 قال: فوالدّي نفسي بيده لا أرجع 10 أهلي حت أدخل 
الجنة. فقال له عمر بن اللخطاب: يا عمرو لا نأل 5 تحلف) على الله. فقال رسول الله ك8 راك ناد ع فاك 


منهم م و أقسم عل الله ع منهم تمرو بن اجموحء 0 2 الجن بعر جته». وف روابية 1 «إن 
من 37 و أقسم عل الله م متهم : كمرو بن اجموحء ولقد رأبته يطأ في الجنة بعرجته»*. 


ف كار للا ل ادي ا 0 
المعسر حال إعساره» ولما كان المعسر الذي وجبت عليه الكفارة 0 نفقة أهله» روى الإمام مسل في 


ارين .من حر أخر كر ١‏ سن 


ا َادةَ طَلَبَ ربا له فتوارى عنه» ثم وجده» فقال: ِف 5-7 فقال: آله قال: 2 قال: «فإني 


سمعت رَسول الله كل يقول: من سره أَنْ جيه اله من .وب يوم القيامة» فليئقس عن معسرء أو يِضَعْ عنه»" 4 


4 مسئد الإمام أحجمد ه/ 9 رقم 11001 
9. صحعيح أبن حبان 491/195 - 494. 
٠١‏ صيح مسار: حديث رقم 1057 
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/ وقال 2 «ما من مون 0 كام و 
قٍِ الدت 0 0 ور 0 


0 0 مالا 7 عصلبته من 0 1 


هد سا ماوت الح 6ل ا 2 عر مهم فير 


اك دينا او ضياعاء 5 فانا مولاه» "١‏ 1 


لس هه 


3 كَّ هريرة رضي الله عنه قال: «ييثما 
عن وس عند لني ل إذ جءه َل فال 97 
ا ل و ا عل 
مرق وأنًا صَائمء فَمَالَ رَسول الله تكله هل جد 


رَقبَة تعتقها؟ قَالَ: لاء قَالَ: 0 تصوم 


ةا مه اسم سوه 


شبرين متتابعين» قال: لاء فمَالَ: فهل د 0 
0 قآلَ: لاء قال: نَكَتَ البي يكل مبين فيد 
كن عل ذلك أن الني يكل بعر فيا كر - والعرق 
المكل - قَال: أبن لحن َمَالَ: أنَاء قَالَ: حَذّمَاء 
2 016 : عل أَفْمَرَ مني يا رسول 
اللّهِ؟ قوالله ما بين لَابنمَا - يريد الحرتينٍ - أهل بيت 
0 ييه َصَسكَ الني يق حي بدت 


عمد 


01 , 0 مه ا 1 


وو وهذا التخفيف 0 حت غير المسلين» قال ابن ن ال ررلا 5 هذا قول 


.١‏ صعيح البخارى 99؟؟. 
5 صحيح البخاري: حديث رقم: 6 
١‏ أحكام أهل الذمة ١/وماء‏ 


الرسول مَل ونصرة المظلوم 


9 السلطان في الإسلام يوي إليه الضعيف» وكل مظلوم من 
عباد الله وبه ينتصر المظلوم من الظالم» فقد جاءت الشريعة الغراء 
لتحقيق العدل» عن الظلم» وجعلت نصرة المظلوم من حقوقه 
الوالحبةء ونحدت الأمة على نصرته وانصافه والوقوف بجانبه» 0 
بحسب قدرته» قال ابن بطال: «نصر المظلوم فرض واجب على 
المؤمنين على الكفاية» فن قام به سقط عن الباقين» ويتعين فرض 
ذلك على السلطان» ثم على كل من له قدرة على نصرته إذا لم يكن 
هناك من ينصره غيره من سلطان وشّببه»''. 66 


وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: « أمرنا رسول م ونبانا عن سبع» أمرنا بعيادة 
1 واتباع ل كمه لعاطس» وإبرار القسم : 0 ونصر المظلوم» وإجابة الداعي» 
وإفشاء السلام» ونهانا عن حَواتِم أو عن طَ بالذهب» وعن شرب بالفضة» وعن المَيّائر وعن الْقَسيء 
وعن سل ا حرير» والإستبرق» والديباج". 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «لما رَجَعت إلى رسول الله يكل مباجرة البحرء قال: 
ألا تحدئوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم: بلى ا 
0 من عائز رهابينهم تمل على رأسها قل من ماء؛ ب 0 
5 كفياء ثم دفعهاء عفرت على ركبتيهاء فانكسرت قنباء فلا ارتفعت» التفتت إليه» فقالت: سوف 
تعلم 5 5 إذا وضع الله الوسيء وجمع 2 52 وتكبت الأيدي والأرجل بماا كانوا 


0 100 0 2-7 مي 0 وي قال: يقول رسول ل 


4 شرح صحيح البخاري 6/؟/0. 
صحيح مسلم حديث رقم: رقم: 1057 


1 ححيح سنن ابن ماجه 00؟7. 


الشيخ حسن قاطرجي 


عضو مجلس أمناء الحيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ككلة 


بالتأ كيد واليقين جاء الني يله إلى الوجود ومعه النور الذي به أضاءت الدنيا بعد ظلامء 
ل الل ل يد ات ال ل 01 0 0 


بعده أعظم عظماء التاريخ, ا اليم بعيد الغور» متّسع الشمول» ممتد الأثرى 


جذري التغيير» متميز النبل في خيريته للبشرية.. 


ل العدد ه | ربيع الآول 1444ه | أكتوبر 77م 


/ وإذا 1 ار ل عاد 10 قات 4 ا ناض ادر ترب ان 
إلا أنّ الإسلام بلا شك أحدث انقلابًا جذريًا شاملا وكان بحن أَمّ الثورات في التاريخ الفكري 
اهارق 4 شع كر في انعا ع ره و 0ه كا طش 44 السسهر د ف بكري 
برنارد لويسء وهو من أخطر المستشرقين وأدهاهم وأوسعهم خبرة بدهاليز السياسة» قد عنون في 
كابه اللحطير (الغرب والشرق الأوسط) فصلا بعنوان: ثورة الإسلام! 

فك 2 121 2 لك 101 ضور 
الحضارة الغربية قد أفلست إفلاساً كاملا في إدارة 
دفة العالم» وما النزاعات الدولية المهددة بتدمير 
الخجر والببشر والحروب المستعرة في عدد من الدول 
وتصاعد نسب جرائم القتل والاغتصاب والانتخار 
وتعاطي المخدّرات بمعدّلات مخيفة.. إلا شواهد 
على هذه الحقيقة التي نطق بها أحد أبناء هذه 
اط را اك لد 
والمفكر الفرنسي (روجيه دو باسكييه) 2 قوله: 


العرب والشرفق الأوسط 
”“سجال وتباين” 


برنارد لويس 


«لا بد أن المادية الغربية الجامحة إن اسمّرت لن تنتبى إلا بتدمير الإفسان». 


فالحقيقة المرّة أن البشرية في حالة احتضار مع آلام قاسية يعاني منها إنسائها بسبب إفلاس الحضارة 
التي تقودها.. إفلاسها بمعيار الوجهة الصحيحة في علاقة الإنسان يخالقه وفهم مقصد وجوده وفي 
علاقته بالكون وبمعيار الأخلاق والقمَ ؛ مهما تكلمنا عن تقدّمها المذهل في عالم التكنولوجيا والاتصالات 
والاكتشافات والعبقرية الإدارية! 


وبالرجوع إلى تقارير عديدة صادرة عن الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة عن معدّلات الجرائم 
وانتشار الخدرات والجرائم وعن ظروف السجون في العالم وتصدر الولايات المتحدة أعلى نسبة سجناء» وإلى 
حقائق ارتفاع معدّلات الاغتصاب في سجونها والأرقام المذهلة الخيفة عن عدد القتلى والجرحى والمعوقين 


4 


خلال قرن كامل ابتداءً من الحرب العالمية الأولى وتتائجها 
المدمرة قبل أكثر من ٠٠١‏ عام» مروراً بالحرب العالمية 
الثانية وقنبلتي هيروشها ونكازا كي التوويتين» وجريمة الغرب 
الكبرى في فلسطين وتمجير شعبباء إلى الخاوف من دمار 
نووي مفزع يأكل الأخضر واليابس تصل إليه الحرب 
الروسية - الأوكانية» عدا الحروب والنزاعات داخل العديد 
من الدول خاصة الدول التي يفتك في شعوبها طغاة مجرمون 
ثلا تمال حريتبا يا هو حال عدد من الدول العربية! 


لقد عادت البشرية إلى همجيتها ووحشيتها 55 من المَيم يوم أبتعدت عن هدي 51 
الصحابي الحطيب المفوه المدقق العميق سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قال في موقف 
من أروع مواقف التارِيخ والمكاشفة الصريحة: «كا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام» وأسيّء اران 1 5 الى امنا ميك .ف اماد قبالنة بكرن افونا ليه 
لقره الى (إنذاك الوه رسفو« قد 5ن بدت كي لق :لس يها سر لا :040 


1/ نداءٌ صادق يجب أن نعلنه وخبر من أصدق الأخبار وأوثقها وأشدها تار مسف لكين 
بسع الس نك وه أن وى عله فى الى سد لس تسريه فاط حياة! سميية اليه اشاعة 
الآمنة من جديد كا قال الله تعالى: «إيكايها لين اموأ أ استجيبوا يِه وللرسول إذَا دعا اغي» [الأنفال: 
14]» ووعد عن وجل: ات رن 0 حيزة طيبة4 |التحل: 317 
ولكن ان يعطى العا سمعه لهذا النداء إلا عندما يتقدم المسليون الصالحون من عرب أو أجانب 
بوعي وهمة وتميز في الخلق وصلة بالله تنقذ الروح من الشقاءء وإتقان في الأخذ بالأسباب.. فهل نعي 
مسؤولياتنا ؟ ونحقق التغيبر المنشود الذي حقّقه الإسلام في الميادين الأربعة التالية عندما جاء أول مرة؟ 
امداق الأول: العقيدة وك الوثنية والشرك وادرافة سس للإنسان أعظم م بعاهى 2 
0 ته الإنسانية» وهو توحيد الله اتلخالق 00 وافراده الام ينه إن لك إل له ا ل 0 


يسم 
ع 
2 


إيّام»4 |يوسف: ]. 2 لاك 0 اكير 1 


2 
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© والميدان الثاني: فلسفة الحياة وفهم ل ا ل 0 


2 


العمران الحضاري في رحلة الامتحان التى يقضيبها على الأرض. 


©© والميدان الثالث: عام الأخلاق.. حيث ارتقى (الإسلام) بالإنسان إلى آفاق مذهلة في النبل والرحمة 
والعدل والمشاع؛ ليزهو التاريخ بتفرد أخلاق أجيال المسلمين الأولى التى هي من أثر أخلاق الني كَل.. 
أخلاقه التي عدت إحدى أهم مقاييس اختياره أعظم عظماء التاريخ الإنساني حتى عند الدارسين الغربيين» 
فلا اعترف المفكر الفرنبي القانوني مارسيل بوازار في كابه «إنسانية الإسلام» ص64 اعترافاً مما عندما 
قال: «لا بدّ أن يكون مد - الذي عرف كيف يتزع رضا أوسع ابلماهير - إنساناً فوق مستوى البشر حقاً» 
6 كد تا يك ا اله 5 


سلزات الله وسلاته علي اعلنا أننا خن الملل تضينا شبادة الله اريك الطالمين.. 


و 
8 


© والميدان الرابع: نظام الحم لأن الإسلام 1 5-5 ولقد أحدث الإسلام 
في مجال العلاقة بين الحاك والحكوم والعلاقات الدولية وفلسفة الحروب والفتوحات انقلاباً إفسانياً 
وسياسياً تفتيخر به البشرية: 
/ كل ما تقدم لا .ينبغي أن نققتصر فيه على التغنى بالأمجاد وقراءة صفحات التاريخ... 2000 
من جديد وهو ما تنتظره البشرية بفارغ الصبر من (قوة رحيمة عادلة) تتقدم تنقذها من وهدتها وعذابها! 
وليسمع المسلمون مليا لكلام أول بريطاني ترجم معاني القرآن الكريم إلى الإنكليزية أدق ترجمة وأبلغها 
وهو البحاثة مارمادوك باكثول (ت: 21985 رحمه اللّه) : «يمكن لكب ان 550 حضارتهم في العالم 
بالسرعة نفسها التي نشروها سابقاً بشرط أن يرجعوا إلى أخلاقهم السابقة» لأن هذا العام الحاوي لا يستطيع 
الصمود أمام 2 حضارتهم». 


برق دق واكك ]د نا اندي هد درن لست ب اشتره ون 


هوالإسلام دين الله يبقى .ىم ويمل صرحه جيل خيل 


4 


ده عبد السلام البسيونٍ 


عضو مجلس أمناء اليئة العالمية لنصرة ني الإسلام كك 


ام 000 00 طم الت لهاب كر اماو اران 
وقد رغب ربنا تعالى عبده المأزوم في الحجرة؛ فقال تبارك وتعالى: «إومن يباجر فى سبيل الله يجد فى 
ورم و وقع 


ده هه . واس مرح سج 2 تر موثئره م مه ال-2 > صدى ل لور دن رود يرو موعة قر همه 

الأرض م رما كثيرا وضعة ومن يخرج من بيتدء مباجرا إلى اللّهِ ورسولهء ثم يدرله آلموت فقد قع أجرهر 
مك دي اا 2 جرخ د د 

0 الله وكان ايل غفورا رحيما» | النساء: | 


لل السك ربيع الآول 1544ه | أ كتوبر 1077م 


ه. ا ل لا ا ا 0 
00 وعنده فرصة الجروج فقّد 3 نفسه» يقول ربي تبارك 10 إن َي 0 لمك ظالمى 
00 الوأ م 3 2 كا مستضعفين فى الأرض فلو أل تكن أرض الله َس 006 
فيا فَأُولئكَ 0 هم وَسَآءَتْ مُصيرَا4 [النساء: 49] ولم بمنعهم من الخروج غير اللدوف على 
أموالهم» والنفور من مفارقة أوطائهم» وفي ذلك بيان لسوء عاقبة هؤلاء الذين آثروا العيش في أرض 

ا ل 1 


(مسلمون ظالمون لأنفسهم في تركهم الحجرة) ! 


وفي حديث قاتل المائة: كان في بني إسرائيل 
رجل قتل آسعة وتسعين إنساناء ثم خرج يسأل» 
فأق 3 فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: 
لاء فقتله» 0 فقَال له رجل: ات قرية 
17 0520217 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملاتكة العذاب» 
فأوحى الله إلى هذه أن تفربي) وأوحى الله إلى 


هذه أن تباعدي» وقال: قيسوا ما بينهما» فوجد 


ال ا ل ار 6 
© ه واستئني المعذور كرض » أو غْرْ عن اخروج (قيود المطارات» ومصادرة الجوازات» 1 اخروجء 
00 والمطاردات) كا قال تعالى: إلا لمر دفن الجا والنساء والواران ل" استطيعون ا 


راود ولك 


ولا 0 سَبِيلٌ4 | النساء: 19-94] 


هه وقد أمى تبارك وتعالى بالعمل الجاد» واتباع كل السبل المشروعة لإعتاق المستضعفين» بالقتال» 
أو الفداء» أو التهريب» أو فعل ما مون ويؤمنون به» قال تعالى: «إوما لكر لا تقنتلون فى سبيل الله 


3 البخارى:‎ ١ 


4 


اه 
تصيرًا4 [النساء: ه7] والقتال هو أعلى اللخاطرء 
ا ور ا بطل كان لون ! قال الإمام القرطبي: 
«حض على الجهاد» وهو يتضمن تخايص 
المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين» الذين 
إسومونهم سوء العذاب» ويفتنونهم عن الدين؛ 
فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كمته» وإظهار 
دينه» واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده؛ وان 
كان في ذلك تلف النفوس». 


اردق بن الف لز ديم عاد ارول وباك لل يكن اك ل رم | ار لك رن 
النفوس؛ إذ هي أهون منها. قال مالك: واجب على الناس أن يفدوا الأسارى ميع أموالهم! وهذا لا خللاف 
فيه؛ لقوله عليه السلام: «فكوا العاني»'. وكذلك قالوا: «علهم أن يواسوهم فإن المواساة دون المفاداة». 


© ٠ه‏ والمهاجر في ا تعالى 2 0 موبى عليه 0 قومه وقد كاد يدركهم 011 


فرعول: 7ه امعان 1 أَحصَّبٌ قرفي 0 كر لكا اك سيهلين 4 | الشعراء: 
5] وقال يك لصاحبه في الغار: لا كَحرَنْ إن أله معنَاك [التوبة: .4] 


وعن سيدي أب أمامة الباهلي مرفوعًا: «ثلاثة كلهم ضامن عل الله إن عاش كفي» وإن مات دخل 
لج من دخل بيته إسلام فهو ضامن على الله عن وجل» ومن خخرج إلى المسجد فهو ضامن على اللو» ومن 
خرج في سبيل الله فهو ضامن على اللو»". 


,3 البخارى» كعول”, 


؟. صحبح الأدب المفرد» ؟489. 
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2 المهاجر وحمايته ورعاية أهله فريضة» ولا تخفى فضيلة المؤاخاة في دعم المهاجرين الأوائل» 
ومقام أهل الصفة وفي سيرة المصطفى يكل من رعايتهم بالتزويج» والكفالة» والضيافة» والتشغيل» والدعم 
المعنوي بالثناء» والمؤازرة» شيء يطول 0 فيه. يول ربي تبارك وتعالى: «إولا َأ 1 لْمْضلٍ متكي 
ا أن 0 أو مرق والمسلكين لمجت ف سبيل 00 [النور: "؟]. ويقول سبحانه: للفتراء 


لمن لين 0 من ديلرهم وَأمواطم بون قضاكٌ 7 لَه ورضوانًا وينصرون الله ورسول-ب 
ولك هم ألصَّدِقُونَ4 [الحشر: +]ء أي الفيء والغنائم (للفقراء المهاجرين) . 


دع تصن لاء شيل 1لا ومدر انا ف نسار ملك ىك و نورك عا ار كان اف د كالى رب| اكلل 
الحبشة؛ فزوجها النجاثي رسول الله يَكةِ وي عندهم. 


ولما قدم المهاجرون المدينة 0 9 وليس يدهم شي ء. ا الو د أهل الأذر صق والعمّار» 
فقاسعهم الأنضاف عل أن يعطوهم مار أموالهم 2 عام) ويكفوهم العمل وَالمؤونة 


وتكون رعايتهم من أكرم المال» كانت الأنصار تخرج 
د 2 ف فل 0 ناك ا للد 
على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله كَل فأ كل 
منه فقراء المهاجرين» فيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه 
الحشف» يظن أنه جائزء في كثرة ما يوضع من الأقناء» 
فنزل فيمن فعل ذلك: «إولا تَعُموأ تيت منه تتفقونَ4 
يقول: لا تعمدوا للهكشف منه تتفقون» لوستم باخذيه 
َه أن تعمشرا فيه4 أي: لو أهدي لك ما قبلتموه إلا على 
استحياء من صاحبهء غيظًا أنه بعث إليك5 ما لم يكن ل5 
ا غني عن صدقات5". 


:5 ابو داود» كلد؟, 
ه. البخارى» ١٠9؟"؟.‏ 


5. اخرجه ابن ماجهء 1547. 


ل العدد 0 | ربيع الاول 1444ه | اكتوبر 77١1م‏ 


7 ليس لهم مال ولا عشيرة» فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة»". 


4 الأسن للمهاجر أن يبقى في مباجره: فعن سيدي سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: جاء الني كله 
يعودني وأنا بمكة» وهو (سعد) يكره أن يموت بالأرض الت هاجر منها!*. 


وكذا فعل النى كَل ففى الصحيح عن سيدي أسامة بن زيد بن حارثة» أنه قال: يا رسول 
اللهء أتنزل في دارك بمكة؟ فقال: (وهل ترك لنا عقيل من رباع)؟ 


© وبعد فتح مكة خاف الأنصار أن 
يتركهم البي يلد فقال: «قلتم: أما الرجل 
فقد أخذته رأفة بعشيرته» ورغبة في قريته؟! 
ألا فا اسمي إذن؟ -ثلاث مرات- أنا مد 
عبد الله ورسوله» هاجرت إلى الله ولي 
فامحيا محيا؟» والممات مماتكر». قالوا: 
00 


0 3 : 
«فإن الله ورسوله يصد قانم ويعذرانم»”. 


٠‏ ترتيب أمى الهجرة أساس: فعن عائّشة رضي الله عنها: هاجر ناس إلى الحبشة من المسلدين» وتجهز 
أبو بكر مباجراء فقال النبي كَل «على رسلك؛ فإني أرجو أن يؤذن لي»؛ فقال أبو بكر: أوترجوه بأبي أنت؟ 
قال: «نعم». خبس أبو بكر نفسه على النبي يَللْةٌ لصحبته» وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة 
أشبر. قال عروة: قالت عائّشة: فبينا نحن يوماً جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة» فال قائل لأبي بكر: هذا 
رسول الله يك مقبلا متقنعاء في ساعة لم يكن يأتينا فيباء قال أبو بكر: فدا لك أبي وأميء والله إن جاء به في 


لا. ابو داود» 094؟. 
6. البخارى» ؟74؟. 


4. البخارى» ؟74؟. 
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هذه الساعة إلا لأمرء خاء الني يكل فاستأذن» فأذن له 
فدخل» فقال حين دخل لأبي 1 «أخرج د كد 
قال: نما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: «فإني 
قد أذن لي في اللحروج»» قال: فالصحبة بأبي أنت وأي 
يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: نفذ -بأبي أنت يا رسول 
0 راحلت هاتين» قال النبي كك «بالقُن». قالت: 
خهزناهما أحث الجهاز» وضعنا لهما سفرة في جراب» 
فقطعت أسماء بنت أب بكر قطعة من نطاقهاء فأوكأت به 
الجراب» ولذلك كانت تسمى ذات النطاق. ثم لحق الني 
2 وأبو بكر بغار في جبل يقال له: ثور» فكث فيه ثلاث 
ليال» اماع عي لاب يي وهو غلام شاب لقن ثقف» فيرحل من عندهما سعراء فيصبح مع 
قرش بمكةكائت» فلا إسمع أمرًا يكادان به إلا وعاه» حتى يأتهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى 
عليهما عام بن فهيرة مولى أب بكر منحة من غنم» فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان في 
رسلهما؛ حتى ينعق بها عامى بن فهيرة بغلس» يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث". 


عن اس اين يالك برع ننه عن دين خلس السوله دول الله هيه وحن أله وسلم كان يركب 
وأبو بكر رديفه» وكان أبو بكر يعرف في الطريق لاختلافه إلى الشام» وكان يمر بالقوم» فيقولون: من هذا 
بين يديك يا أبا بكر؟ فيقول: هاد يبديتي» فلما دنوا من المدينة بعث إلى القوم الذين أسلموا من الأنصار -أبي 
لامكو كانك عقر يك يناك فنارناك خشاك امدق الع ع وول الل لا. 


© ٠ه‏ رابطة المجرة خمة ورباط» ووشيجة ذات قيمة كبيرة: يول ادك د لين َامنوأ 0 


وال 2 


115 مام يوم ف يل 1" ٠‏ أي طرر ولك بعضهم أولياء بض 0 
07 5 1 0 25 ولليتيم م 0 2 0 [الأتفال: فاك 


١‏ ففى البخارى» /اة. 
ل الصحيح المسندء للوادعى» .٠١4/١‏ 


4 


لك المدد ها 5 الأوك 4ه | أكتوبر 1071م 


/ وف السلسلة الصحيحة م فوعا: «المهاجرون بعضهم و بعض 5 الدنيا 2 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري 
5 - 00 ل ال دوه 
دون ذوي رحمه» للاخوة التى اخ النى ص بينم » فلما نزلت: #ولكل جعلنا موالى * |[النساء: ؟؟]ء 
شحها: َرَائِينَ عَقَدَثْ امالك . 
٠»‏ ترك الحجرة إذا خيف على الدين ْم 


10 وإ 5 5 
لملتكة طالمى أنفسهم قالوأ فم كنتم قالوأ 


1 مستَضْعفِينَ فى آلأرض 0 
2 لله واسعة فتباجروا فيها فأولكك 


34 


مونم جَهَمُ 00 
الس و حاكن السام ارك 


- 20-0 عرج سرس ام ص 1 
لا د حيلة ولا درم سبيلا 9 
اا لمر 


ولك على آله أن يفو َم ات 


َو 


لع م ا ا د 


عفوا غفورا * ومن مباجر فى سيل أله يد 


9 وه هه 00 3 عروثئره 
0 


ع 


5 


9 
الله 


6 4 | النساء: 19و- |1٠٠١‏ 


ع دوس سل لديل ام 2 عوة)|ا متم ل ا ل لم ل د 
© هه له 36 0 7 ا 
الك جومم مع 07 ااا ع له مه 


ولا 3 5 صدويهم حاجة ثما 0 0 ع 0 وأو كان م 00 ومن يوق م نفسهء 
لفك هم أَلْفْلحَونَ»4 [الحشر: 4آ 


.٠١8؟ الصحيحة»‎ .١ 


العلاقة بين الحاكم والمحكوم 


في مجتمع المدينة المنورة ٠‏ 


5 جلال الدين مد صا 


رئيس مجلس شورى رابطة علماء إرتريا 


أقام المسلمون بقيادة النى يَكلِةُ دولة المدينة - الفوذج الذي مثل أول يان سياسى في الإسلام - بين 
كانين كبيرين متدافعين فى قيادة العالم» لما مفهوهبما اتلخاص للسلطة» الكيان الفارسبى» والككان الرومانى. 


ا ات التاشئ أحذت السلطة رار لطاك معو د | 221 000 


سوق العام كله» وهو عمّد المبابعة» جسدته صحيفة المدينة» 5 صحيفة دستورية فى العالم» إشارك المواطن 


في كابتها ومناقشتها وابداء القبول بها طواعية من دون | كراه. 


وكان هذا أول تغيير يحدث في مفهوم الإنسانية لمدلول السلطة» وعلاقتها بالسلطان» تقوم على عقد 
لمبايعة» مبدأ الشرعية الذي آستند عليه» وهو أول سابقة سياسية في التعريف بالعقد الاجتماعي» يعيد 
تعريف السلطة» وينظم العلاقة بين الآمى والمأمور» في إطار مؤسسي داستوري؛ يد على المواطنة ‏ بمصطلح 
عصرنا ‏ بين كل الطوائف المتعاهدة» والمتسالمة مختلف معتقداتها على قيادة الرسول كلل السياسية لا الد.ينية» 
كن جماعة قيادتها الد.ينية الخاصة بهاء والتى تدين لها بالولاء الديئي» دون النبي والمؤمنين به. 


1 ومن قبل دولة المدينة كانت السلطة تتخبط في اللحرافة 
والإشراك» وتتقمص منزلة الألهية بل والربوبية» إذ كان 
السلطان يدعي لنفسه مقام الحالق» ييحبي ويميت» إسأل 
ل ويم ولا يرم يأُخذ ولا يعطي» وكانت 
السلطة مَدَلَدَ لأقوام» وغطرسة لآخرين» لا قيود عليها في 
استحلال ما بأيدي الناس من الأموال والأعراض»ء ولا 
معنى لما في أذهان من هم تحت قبضتها غير هذا المعنى» 
فكانت دولة المدينة بوثيقتها التعااشية التعاقدية خروجاً 
على كل هذا المألوف في تصورات الإنسان المتخلف 
اسل 5 سكا نف اك 4 1ك اق 14 ل قل 
من القواعد» بما قامت عليه من تصور موضوعي لعلاقة 
الإنسان بالإنسان» ولمفهوم العدل بمعناه الحقيقي» حين لا 
عد الناس بعضهم 1 دون الله وحين يبقى 
ادكه 


يخضع لانن المساءلة والمحاسبة: من أبن لك؟ 
نبي ؟! وصف الرسول يكل نفسه بقوله إذلك الأعرابي: «هَوَنْ عليك» فإني لست بملكء إنما أنا ابن امرأة 
من قرش كانت تأكل القديد»'. 

.1875 السلسلة الصحيحة» حديث‎ .١ 


2 


ا 011267 
ا شن الل عن 
العباد إلا أن اللبي قال له: 21 بلك) نافياً 
عن نفسه ذلك التصور الأرستقراطي الاستجاري 
يك 0ن كن راف ف ف 1ن 
به من استككار واستعلاء تسلطى على من دونهم» 
وما كانت رعاياهم تعاملهم به من خنوع وسجود» 
وقد 0 له غلواً في تيجيله» ولا 
أن يقام له تعظيماء وقد أشار على أصحابه بالصلاة 
جاوسا حين رآهم قاموا وهو قاعد بسبب مرضه» 
ولما سم قال لحم -كا في رواية مسلم -: «إن كدتم 
آنفاً تفعلون فعل فارس والروم» يقومون على 
ملوكهم وهم قعود» فلا تفعلوا». 

وتأسيساً على هذا الفقه في تحديد معنى السلطة» وضرورة كبح جماح الطغيان والاستعلاء في نفس من 
يتولاهاء يقرر ابن رجب الفقيه الحنبلي «أن حب الشرف بالحرص على مد الأمى والنبي» وتدبير أمور الناس» 
إذا كان القصد بذلك مجرد عاو المنزلة على اللحلق» والتعاظم عليهم؛ وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس 
الكبيرة إليه» وذههم له في طلب حوائجهم منه» فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله تعالى والميته»'. 


ل رسكن ل ار للدي كسار ا مك وا ا 1 
آلية في تحقيق الأمن المجتمعي» والطمأنينة النفسية» والرخاء الاقتصادي» وص -ببذا المقياس- ولاية 
تكليف من المجتمع بعقد يحدد مداها الزماني والمكاني واطارها الإلزائي واليات تداوهاء وتدويرهاء 
وموجبات طاعتبا. 


3 ابن رجب» ذم الحرص على المال والشرف» ص 17. 
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وفك وض مسن ميل ررقي از لد واد ادها عي وعم فرت معد مشر ف» السو عرف 
جان جاك روسو (؟171- 1778م) وهو عمد افتراضى إلى عمد البيعة الحقيقى الواقعي الذي تأسست 
عليه دولة المدينة. 


05 


9© وثمة من يرح فرضية نقل الفيلسوف الأندابي أصلً فرحان 0 زيد (15170- 7517ام) عقد 
الببعة إلى الفيلسوف الأوروبي الشبير جان جاك روسو حين التقاه يجنيف» إذ كان يتردد على 
مجاسه العلبي في سكنه المتواضع في أطراف جنيف» وفرحان هذا ينحدر من أسرة أندلسية متنصرة 
بروتستائتية» وكرمت بلدية جنيف هذا العالم الموسوعي فأطلقت اسمه على الشارع الذي كان فيه 
مسكنهء وصصمت النافذة التى تجاور اللوحة المكتوب عليها اسمه على الطابع الأنداببي'. 


4 وعقّد البيعة في دولة 
المدينة يعني اتتفاء الصفة 
الكهنوتية عن طبيعتبهاء 
وانبثاقها عن إرادة بشرية 
محضة» تعاقدية تعاهدية» 
0 
متعارفاً عليه من قبل» من 
إضفاء خصائص الإلحية 
على السلطان» واعتقاد 
أنه مختار الله 2 الأرض» 
وهو فوق كل عمود 
وعهود تضبطه. 


؟. لمزيد من التوسع عن حياة هذا الفيلسوف راجع: إبوب» أحمد محمد وليد» 6 الفلاسفة» دمشق» دار العرب» ط» 1م 
ص 405- 491 


2 


52 


© وتتجبى هذه الحصلة التجديدية لطبيعة السلطة والسلطان - قامت عليها دولة المدينة- في أن 
الأطراف المتعاقدة على هذا العقد الاجتماعي لم تنطلق في إبرامه من عقيدة واحدة وهي جميعها 
تسالم على قيادة الرسول َل السياسية» بل كانت أصنافاً في ذلك على النحو التالي 

و٠‏ صنف منها كان يؤمن أنه رسول من عند الله فيسل له الأمى على هذا الأساسء نيا 
رسلا وسلطناً عَكأ فيما شجر ينهمء من غير أن يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى به 
وسلبوا له آسليماء وهم العصبة المؤمنة من الأنصار والمهاجرة. 


© وصلنف كان يراه جرد رعيم اجتمع الناس عليه رهبة من سلطانه أو رغبة في خيراته » وهم 
لك لا 10 13 


6. 


هه وصنف تظاهر بالتسالم ٍ 
وأضمر النفور القَلبي» والمكايدة السلطانية 
وهم المنافقون بزعامة عبد الله بن أي بن 
سلول» وهؤلاء يرونه في باطنهم حاكاً 
انتزع السلطة من زعيمهم ابن سلولء 
ولكن إذا جاؤوه قالوا بأفواههم: «لشهد 
ركد هرك ده ون لاش سود جام 
0 هذاء 0 بالكاب الله 
ل ته 
2 |المنافقون: .]١‏ 


© وصنلئف اخر من غير هؤلاء وعم قادة 
اليود وأحبارهم» أسليوا له إسلام سلطان 
فقط في جلهمء لا إسلام إيمان. 
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وف حين كانت السلطة السياسية للرسول يكل نافذة على ابميع وشاملة للكل بموجب هذا العقد الذي 
تعاقدوا عليه» كانت سلطته الدرينية في فرض الشعائر التعبدية توحيداً وصلاة وصياماً وح وفي تحريم الحرمات 
من المطعومات والمشروبات والموطوءات» محصورة على المؤمنين به دون غيرهم من الوثنيين والهود» تقيداً 
إشريعة رفع الإكراه في اللدين» وترك الناس أحراراً فيما يعتنقون ويعتقدونء ما داموا لم يدخلوا طوعاً في عقد 
التدين بما أنزل إليه من ربه» ا دخلوا معه 
طوعاً في عقد سلطانه وفق ما نصت عليه وثيقة 
المدينة» وما داموا لا يؤمنون به رسولاً من عند 
ا يحون ل 2 5 
وما داموا أوفياء للعقد الذي أبرموه في حفظ 
ال را ارد فلار الفادة رسك 
السياسية» والدفاع عن دولة المدينة إذا ما أمما 
عدو بسوءء لهم كامل الخيار في التحا م إليه» 
وله كامل اليار في الإعراض عنهم: (... فإن 
ا فأحكم ينهم عرض عنهم وإن 
ح ءٍِ 


اا 


حم و عولد صه ه ص ممزه - 
0 1029 ار > 0) 1 7 
لمم 3 ع : 7 


مم م _- 


[المائدة: من الآية ؟4] 

وجرياً على هذه السياسة «مضت السنة أن يرّد أهل الاب في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم» 
إلا أن يأتوا راغبين فٍ حم الله فيحم ينهم يكاب اللي 
4. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (5/ ها - 185). 


رف 


السراح المنير 


والره فى 
واقعنا المعاصر 


الشيخ عبد الله الطبلوهي 


داك 0 انال 0 رلسلاة 
والسلام على رسول الله وعلى آله وميه 
ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.. وبعد: 

قال تعالى: «يَاأ 
شَاهدًا ومبشرًا وديا * 1 1 1 
بإذنه ا منيرً4 اا 
5 فأخبر سبحانه وتعالى أنه أرسل النبي 
اي ا ل 
سعى نفسه ورا وجعل كابه 0 ورسوله 
نورأء ودينه نورأ» واحتتجب عن خلقه 


بالتورء وجعل دار أوليائه نورا يتلألأ»'. 


.١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القي. 
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1 وفي هذا التعبير الموجز «سراج منير» دلالات عديدة منا: 


20 


المبين» قال تعالى: «هو الذي يِل عل عبده آيات ينات ا ل 
2 0 رَحم»4 | الحديد: ]. 


© أن نور النبي و ودينه وهداه وححيته ساطع ظاهر من طلب الحق ن فتح عينه 2-8 الور 


هه من اهتدى بنور النى يَكلِ انقشعت من حياته ظلمات الجاهلية ©وَالذِينَ اهتدوا رَادَهُم 0 وآنَاهم 
تقواهم 4 | خمد: 17]. 


© النور التام الكامل هو نور النبي وك فنوره 
كنور الشمس مع نور القمر ويزيد؛ فالقمر هو النور 
تعالى: «وجعل لمر فين ”0 
سراجا4 | نوح: كل]. 


©ه من لك أن يضىء النور لنفسه وللناس 2 
الدنيا فليقتبس نوره من النور الأكبر الأتم» قال 
24 ل سل هن رمن «راضرية 


ا 
5 الل عَمُور رَحم» [الحديد: 18]. 0 


ه٠‏ نور النبي يكل يعم كل شبيء كا يعم السراج المنير كل الجهات» قال تعالى: «إوما أَرسَلْنَاكَ إلا رحمة 
العالمين4 [الأنبياء: .]٠١1‏ 

ا وا لوا ا ا (ريدود 2 
نور الله بأفُواههم ا ع ل ا 
ليظهره عل الدينٍ كله ولو كه المشركونَ4 [التوبة: »- 55]. 


2 


وه هذا النور الأكير غطى ونسخ ما كان قبله من شرائع» قال تعالى: طوأَنْرّنَا إِليِكَ الْمَابَ 
5 ونا عليه [المائدة: 48]ء وقال عليه الصلاة والسلام: 
«وَادِي نفس 3 7 ل 00 1 6 0 هذه اَم 0 0 0 م يحوت 0 


1 باآذي ا 2 


2 
01 
ع 
2 

0 
606 
كف 
ب 


هه من حاد عن الضياء الظاهر حلت عليه الظلمة وأتي من قبل نفسه؛ 0 
الت 6 هه معام دده شف ال 6ن ومنهم 1 إليك أَفأَنتَ 0 


اعورم 1 7 ل اييصرود» إيوأس: ]| وقال جل وعلا: وما 3 اد العممي عن ضلالتهم 
إن تيع إلا من ين بجا مهم موت [سورة الروم: *6]. 


© إنه نور «يجلو الظلمات» 2-7 الاقف 
ويغير الطريق» نوراً هادئاً هادياً كالسراج المنير في 
1 000 
به من النور؛ جاء بالتصور الواحم البين النير لهذا 
اا لل 00 
يقوم عليها الوجود كله» ويقوم عليها وجود هذا 
الإأسان فيه » وللمنشا والمصير» والهدف والغاية» 
والطريق والوسيلة. في قول فصل لا شبهة فيه 
ول لض 4 ور مارت معام عار ا 
مباشرا وينفذ إليها من اقرب السبل واوسع 
ار م ل كس 


,,ى رواه مسلم. 


؟. في ظلال القرآن» لسيد قطب. 


من آثار السراج المنير في حياتنا المعاصرة: 


(3) صمود الإسلام في وجه أعتى الملات الشيطانية 


فقد أجلب المشركون وأولياء الشيطان على الإسلام والمسلمين بخيلهم ورجلهم ومكروا مكرهم الككارء 
وكادوا كيدهم العظيم» وتوالت املات الشيطانية مئات السنين تستهدف المسلمين في عقيدتهم وأنفسهم 
وعقوهم واخلاقهم» ما لو حوربت به أمة أخرى لمحيت من على وجه الأرض وبادت حضارتها وانقرضت 
0 من الغابرين؛ ولكن الإسلام ل الحق والسراج المنير مد فكان صعوده معجزة متجددة تدل 


ذوى الأماكة عل صدق دعوته وقوة حته وأنه مويد بكدد من الا 


02 التشار جهود الإصلاح وحركات التجديد وجنود الحق 


فالسراج منير يضيء في كل زمان ومكان لمن استضاء به» وما على المصلحين إلا تصحيح الأوضاع 
وفق هذا الحق الكامل؛ ولذلك تخرج كل حين في هذه البلد وتلك» وهنا وهناك؛ ثلة من الأخيار المصلحين 
الذين يجددون للناس ما اندرس من العلوم الشريفة والأخلاق الميدة والمواقف الجيدة» في ظاهرة عيبة 
ا ا ا 0 


لاس ساة ارين ل سسا 


سنة من ببجحدد لما الاك 


؟:. رواه ابو داود. 
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(5) إشراق القلوب بنور الحق رغم كثرة الصادين عن سبيل الله 


فلا تزال أفواج المهتدين بهذا السراج المنير هادرة متتابعة من كل لون وجذس؛ سواء ممن هم مسلمون 
قد انبمكوا في الشبوات وأغوتهم الراك ل من غيرهم من يبود ونصارى ووثنيين وملاحدة» في كل 
بقاع الأرض وأصماعهاء رغم كثرة الصادين عن سيل الله تعالى خدمة للشيطان واتباعاً للهوى عم 
في الأرضء وسبحان الله القائل: ؤإِنَ الذِينَ كرو فقون وام 5 عن سبيل الله فسيتفقوتها ثم 


ولي رارج سرعم ده حت 2 72 


تكون عَلبِهم حسرة ثم يعلبِونَ والذينَ كُفروا إِلَ جَهُمْ يحَشَرونَ)4 [الأنفال: 51]. 
ك2 حمد الله على نعمة الإسلام في زمن انتشار الجاهلية 


فالمسم عندما يرى جنون الجاهلية المعاصرة» واستشراء فسادها العريض»ء وانقلاب الفطرة» واتعكاس 
لهاء والحياة الببيمية التي يعيشها المعرضون عن النور المبين؟ يزداد إيماناً مع إيمانه وحمدا للّه وشكرأء فبضدها تقايز 
الأشياء» «وقالوا امد يِه الذي هَدَانَا هذا وما ا لدي لولَا أَنْ هَدَانًا لمك [الأعراف: 49]. 
(0» انكشاف زيف الدعوات المنحرفة والحركات الضالة 


فانوار الحق بظهورها وعلوها وقوتها وثباتها ووضوحها تحرق ظامة الفساد وسواد الضلال وقبح 
ال 0 اا لوف لكل تر ور و الم قا ل أ 


وختاما : فهذا هو السراء 0 


13 لك فى رسولا اله سوه ان 000 واليوم الآخر وك الل كثيرا» [الأحزاب: ١0]ء‏ 
فاللهم وفمنا لللاستضاءة من نوره الشريف حى بعمنا النور ونكون نحن استجبت دعاءه: «الهم 0 بلي 


أ-ه ب اي نا 


5 قلي 1 وفي لساني رك وني معي 1ك وفي بصري 7 ومن فوقي ورا ومن نحي 1 وعن سي 


ا يا 


ورا وعن مالي 1 ومن بين يدي نورا» وَمِنْ حَلَفِي نورًاء وَاجَعَلُ في تفي نوراء وأعظم لي نورا»*. 


د ل ةا 


0. متفق عليه. 


الشيخ أحمد عبد الكريم 


إمام وخطيب بالأوقاف 


بينما كان الظلم يعبث في احليقة» والظلام الدامس يغطي 0 الكون» ورايات الباطل والمعاصي 
ترفرف بلا حياء» إذ بشعاع نور يضرب في الآفاق» ومناد يتبع النور أن قد ولى عهد الظلام إلى غير 
رجعة» وصرخ الصارخ هذا نجم أحمد وَكِةِ قد أى» فأشرقت الأرض لنوره» وظلل الغمام مسيره» وارتشق 
الكون عبيره» فكانت بعثته يكل بحق بمثابة بعثاً للقاوب» وحياة بعد الممات. 
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2 2 مجدية» وصكراء قاحلة» وأططلال جائعة » وضروع خاوية» وما م ا تطاتة اك بالا رمق 
القاحلة يملؤها العشب وتتحول إلى ساحة خضراءء واذ باللبن يسري» ويكف الأطفال عن البكاء وتتحول 
دموعهم إلى ضحكات فقد جاء الطفل اليتبم مد ينو تقول حليمة: 


3 0 - 3 ع5 س 7 من 3 و ا 36 ام 
«فلما قدمنا لم يبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله كلد فتاباه». 


مم افر إن اناوه 
ا ال ا م 
مع ل 2 لك 
000 إن ذلك اليتير فلآ خذله 
فأتيته فأخذته فقالَ زوجي 00 
يحَلَ فيه خيرًا. قالت: فوالله ما هو إلا 
أن جعلته في حجريء فأقبلَ عليه ثدبي بجا 
ل ني اتويت لور جا ره 1 
رويا وقام زوجي إلى شارقا من اليل 
ا ل ل ل ل اك 
ل ا ل ا فا ا كت لك 31 200 


عق يما أحد فقدمنا منازنًا من حاضر بني سعد بن بك فقدمنا على أجدّبٍ أرضي الله فولآدي 
17 


1 


08 
_-ه 2< 


7 


بيده لكان ليس حون أغنامهم ويسرح 0 غنمي 3 غنمي بطانًا 5 0 وتروح 
أغنامهم جياعا فيقواونٌ أرعاتهم ويلك ا 52 راعي حليمة فيسرحون في الشعب 
الذي يسرح فيه راعينا فتروح أغنامهم 2-7 ما بها من لبن وتروح غنمي ا 


.١‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه وقال الذهبى في تاريخ الإسلام: إسناده جيد. 
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ستسقى الغمام وجهه ) 


كان مقَدم رسول الله يَكلهُ رحمة للعالمين» وبركة على كل من في الكون» وقد عرف أهله ذلك 
ال ل اك 1 اك ا ارد 1ك ل خلراء رضي 
الله عنبا زوجة أبي طالب لا تقدم الطعام لأولادها حتى يحضر مد القاساً لبركته» فكانوا إستبشرون 
لي ا ب رك قارو نور 6 اتجع تاد موس له نا أن ينزل عليهم الغيث» 
226 6 ظ1 لق ال سدم اماد د كن دين إن 100 بن لهت التاق ف 2 0 
تمثلت بهذا البيت وأبو بكر رضي الله عنه يقضي: 


ع عي تتوخيع 


عر بر وك نض ير 8ه -ه عار 8 وى 3 
يلوذ به الملاك من آل هائم .٠ه‏ فهم عنده في نعمة وفواضل 


5 5 0 فة افيه 3 
فقَال 21 ذاك والله رسول الله 2 


كان من فضل النبي يكل على العالمين أن جعل 
اله قدومه فاتحة خير للمظلومين» وإيذاناً وارهاصاً 
تا صر ا طايه ور لطراح فت كريد به اسيك ك0 
للابمان والتوحيد. وقد ذ, الله في كابه مآل أبرهة 
وجيشه في سورة الفيل فقال عن من قائل: لالد تر 
كَيْفَ ممَلَ َك بأضَابٍ الفيل * ألا يجْمَلْ كيْدَهم 


في تضليل * وأرسل علييم طيرا أبَاييل * ترميهم 
1 31 يل 5 3 62 : مأكول» 
[الفيل: »]0-١‏ فأهلك الله ع وجل جيش القهر 


والظلم» وأهل الفساد والشر. 
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يقول ابن كثير في تفسير سورة الفيل: «هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش» فيما صرف 
عنبم من أصحاب الفيل» الذين كانوا عزموا على هدم الكعبة ومحو آثارها من الوجود فأبادهم الله 
وأرغم أنافهم » وخيب سعيهم وأضل جملهم وردهم بشر خيبة» وكانوا قوماً نصارى» وكان دينهم إذ 
ذاك أقرب حالاً مما كانت عليه قريش من عبادة الأوثان». ثم يقول رحمه الله: «ولكن كان هذا من 
باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله كل فإنه في ذلك العام ولد -على أشبر الأقوال- ولسان 
حال القدر يقول لم ننصرك يا معشر قررش على الحبشة نخيريتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت العتيق الذي 
سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي مد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء»". 


© وببركته يَْدٌه وفضله وشرفه وكرامته» 
نجى الله عل وجل قرشاً من كارثة 
كادت تعصف بمكانتها بين العرب كراعية 
لمقدسات» ومضيافاً لزوار بيت الله الحرام» 
عات أنهم هك 12 5 
وضع الجر الأسود مكانه» وكل قبيلة تود أن 
تال هذا الشرف» فاختلفوا ودب الشمّاق 
يينهم» حتى نادى صوت العقل فيهم: حك أول داخل علينا. فكان رسول الله كلة. عَنْ علي بن أبي طالب 


سما م مسهئر ابره برق 3 دما م مسو ير رةه 8 . 


0 ادم به فش ورَسُول الله كل مذ َل َاب» ف اذا أ 


رفوا حجر الْأُسوَد اختصموا فيهء فقالوا: نحم يبنا أول رَجَلٍ يرج من هذه السك فَكَانَ رسول الله 


سدم اسه لسن مرا يمد ف ود عوسي الي لاسي 


ل ل ل 


ل العدد ‏ | ربيع الأول 15:4ه | أكتوبر 7٠م‏ 


د 


© صلة الأرحام» ومساعدة المحتاج» وكرام الضيف والوقوف بجوار المظلومين» إنه العطاء في ققة الكمال 
البشري؛ جعل السيدة خديحة سيدة نسائها تقسم بأن اله إل كر يه أبداء الا حاطرا ونا اميت ا 
يخالطه ذرة من شكء أن من يبذل ويعطي لن يضام أو يخرَّىء بل يكرم ويرضىء والمتأمل لشخصية النني 
َكل جد فيه الإنسان الكامل من كل الوجوه» وقد يكون الإنسان مموداً عند الناس» لكنه لا ينال نفس 
الدرجة عند أهله لقربه منبم» ومعاشرته لهمء أما رسول الله يله فهذه شهادة زوجه أم المؤمنين خدييجة 
رضي الله عنباء وهي تعطي تقريراً عنه وذلك قبل أن يكون نبأ وكيف أن الإنسان ينبغي أن يكون مؤثراً 
فيمن حوله» ومعيناً للناس على نوائب الدهر: 


«لما رجع رسول الله يك من الغار يرجف فَوَّادهء ودخل عَلَّ السيدة حَديجَة قَالَ: رَمَُونِ رَملُوني 
حَتى هدأء وذهب عنه اللموف قص عليها الخبر» ثم قال لها: لَقَدْ حَشِيتَ عل تفسي» فقالت رضي الله عنها: 
كلا الله ما يخزِيكَ الله أبداء إِنّكَ لتَصِلَ الرحمء وَتَملَ الكلء وتكسب المعدوم» وتقري الضَيف»ء وتعين 
عل ريدت اعلنا+ 
4 وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أليست صنائع المعروف تقى مصارع السوء؟ إن من يكسب 
المعدوم ويسهم في تخفيف الام الناس» ويقوم بحق الضيف ويعين على نوائب الخير والحق.. لحري وجدير 
0 لا خزيه اله 0 


فكاتت رسالته وبعثته هدابية 5 اك به اللهفان» وروي اشر _بعته النطارة وهدي بنوره 
الحيران» بوركت به 00 بئى سعد فاخضرت» واستسقيت السماء بوجهه فأمطرت» ل عل 
الدنيا فأعطرت. 
0-7 ع 7 د 
صلوات ربى وسلامه عليك» بإبى انت وامى يا رسول الله. 


؟. رواه البخاري. 
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© © مساحة إعلانية © ه 


الشيخ د. محمد الصغير 


الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام عله 


محمد اإلهامب 
عضو الأمانة العامة للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام عل 


استعراض لسيرة النبي يد من خلال دراسات ومؤلفات المستشرقين والمؤرخين الفرنسيين» 
تحقيقا لقوله تعالى (َرَعَيدَ امد بن م4 


ا ا || اتحييهرا م 


ل 


سالك ال 
ني 


أئمةّ الهدى 


#قد أبلغوأ رسلللت رمم © 
من تراث علمائنا الراحلين 


رسالة مد وَكهِ 2 في ذكرى المولد النبوي الكريم 
الأستاذ الإمام حمد عبده الشيخ الإمام عبد اليد بن باديس 


رسول الإسلام كيف صدقت أفعاله أقواله؟ :0 


منة الله على المؤمنين 


د. حارث سليمان الضاري الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


نظرة فلاسفة ومفكري أوروبا لنبي الإسلام مد التسامي والأمة في دعوة الرسول كله 
شكيب أرسلان الفيلسوف الفرابى روجيه جارودي 


عناية الرسول يَكلِِ بأهل الصفّة 2 ا 


6531136 © © 4 "ا ) العدد ه| ربيع الدرد 4ه | أكتوبر 01م 


© بمحصضبفت- بحل ٠١١‏ سه + 
مسن ىم و بدن لقي 
تنلات كياسعيو 


1 عزا #خره 
ااا مم صعايبيى عدر ابع _سعها. 
. 30-5 


م. م 
2 35 -5 
ل _ ١‏ 0-7 
اللخ ار 
31 3" 


ليس من غرضنا في هذه الوريقات أن / بتاريخ الأمم عامة» وتاريخ العرب خاصة في زمن البعثة 
الحمدنة» تبن لوي" 6 تا 2901817 0100 وخ ماننة إل قارع در سارلل افراع 
سلطائهم الغاشم» وتخفض من أبصارهم المعقودة بعنان السماء إلى من دونهم من رعاياهم الضعفاء» وإلى 
نار تقض من مماء الحق على أدم' الأنفس البشرية لتأكل ما اعشوشبت به من الأباطيل القاتلة العقول» 
وصيحة فصحى تع الغافلين وترجع بألباب الذاهلين وتنبه المرؤوسين إلى أنهم ليسوا بأبعد عن البشرية من 
الرؤساء الظالمين» والهداة الضالين والقادة الغارين» وباجملة تؤوب بهم إلى رشد يقيم الإنسان على الطريق 
التي سنا الله له: إن هديتاه السبيلٌ4 ليبلغ بسلوكها كالهء ويصل على :بجها إلى ما أعد في الدارين له. 


* الأعمال الكاملة» تحقيق: د. محمد عمارة» "/ 559 وما بعدها. 
0 ا ا 


1 ولكنا أستعير من التاريخ كلمة يفهمها من نظر فيما اتفق عليه مؤرخو ذلك العهد نظر 


كانت دولتا العالم» دولة الفرس في الشرق ودولة الرومان في الغرب في تنازع وتجالل 
مستمر» دماء بين العالمين مسفوكة وقوى منبوكة وأموال هالكة وظلم من الإحن حالكة» ومع 
ذلك فد كان الزهو والترف والإسراف والفخفخة والتفنن في الملاة بالغة حد ما لا يوكلا" 
0 اسلدطن (الاءراء والقواد ورؤساء الأديان من 5 مت "وتان شره ليام 
من الأمم لا يقف عند حد» فزادوا فى الضرائب وبالغوا في فرض الإتاوات حت أثقلوا ظهور 
الرعية بمطالبهم» وأتوا على ما في أيديها من ثمرات أعبالحاء وانحصر سلطان القوي في اختطاف ما 
بيد الضعيف» وفكر العاقل في الاحتيال لسلب الغافل» وتبع ذلك أن استولى على تلك الشعوب 
ضروب من الفقر والذل والاستكانة واللخوف والاضطراب» لفقد الأمن على الأرواح والأموال. 


غمرت مشيئة الرؤساء 
إرادة من دونهم» فعاد 
هؤلاء كأشباح اللاعب 
يديرها من وراء محجاب» 
ويظنها الناظر إلها من 
ذوي الألباب» ففقد بذلك 
الاستقلال الشخصي وظن 
أفراد الرعايا أنهم لم بيخلقوا 
إلا لخدمة ساداتهم وتوفير 
لذاتهم» ا هو الشأن في 
العجماوات مع من يقتنيهاء 
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ضلت السادات في عقائدها وأهوائهاء وظبتها على الحق والعدل شبواتهاء ولكن بقي لها من قوة 
الفكر أردأ بقاياهاء فلم يفارقها الحذر من أن بصيصٍ التور الإلحي الذي يخالط الفطر الإنسانية قد يفتق 
الغلف_التي أحاطت بالقلوب» وهزق اللا الف أسدذات عل العتول» فيك اكاك 10 00 
ويثور الجم الغفير على العدد القليل» ولذلك لم يغفل الملوك والرؤساء أن ينشئوا سحباً من الأواهام 
ومبيتوا كسفاً من الأباطيل والحرافات ليقذفوا بها في عقول العامة» فيغلظ الجاب ويعظم الرين 
ويختنق بذلك نور الفطرة ويتم لهم ما يريدون من المغلوبين لهم. 
1 وصرح الدين بلسان رؤسائه أنه عدو العقل» وعدو 
كل ما يثره النظر» إلا ما كان تفسيراً لقاب مقدس» وكان 
!ف الشارب الوثنية ينابيع لا تمضب ومدد لا ينفد. 


هذه حالة الأقوام التي كانت في معارفهم» وذلك 
35 شأنهم في معايشهم.. عبيد» أذلاء» حيارى في جهالة 
عمياء» اللهم إلا بعض شوارد من بقايا الحكمة الماضية 
والشرائع انارت إل عض الأدهان: ومعها مقت 
الحاضر ونقص العم بالغابر. 


ا نف رف عياك اقلت اتن ا وانعكس من الطبع» كي 

الدس في مظنة الطهارة» والشره حيث تنتظر القناعة» ا ا ار السلامة والسلام» مع قصور 
الغاراعن معرفة السبب وانصرافه لأول وهلة إلى أن مصدر كل ذلك هوقو الديلة فاسترك لدعا | لا 
المدارك وذهب بالناس مذهب الفوضى في العقل والشريعة معًاه وظهرت مذاهب الإباحيين والدهريين في 


2 2 
شعوب متعددة» وكأن ذلك ويلا عليها فوق ما رزثت به من سائر انلحطوب. 


وكانت الأمة العربية قبائل متخالفة في النزعات» خاضعة للشبوات» نفر كل قبيلة في قتال أختنا 
وسفك دماء أبطالها وسبي نسائها وسلب أموالحاء تسوقها المطامع إلى المعامع» ويزين لها السيئات فساد 


.)هم 
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الاعتقادات» وقد بلغ العرب من سخافة العقل حداً صنعوا أصنامهم من الحلوى ثم عبدوهاء فلما جاعوا 
أكلوها! وبلغوا من تضعضع الأخلاق وهناً قتلوا فيه بناتهم تخلصاً من عار حياتهن أو تنصلاً من نفقات 
معيشتين» وبلغ الفحش منهم مبلغاً لم يعد معه للعفاف قيمة. وباجملة: فكانت ربط النظام الاجتماعى قد 
رَاحتَ يعقّدها في كل أمة وانفصمت عراها عند كل طائفة. 


09 


9 أفلم يكن من رحمة الله بأوائك الأقوام أن يؤدبهم برجل منهمء يوحي إليه رسالته ويمنحه عنايته» ويمده 


لعه.. كات ذلك» وله الأمس من قبل ومن بعد» في الليلة الثانية عشان من رييغ الأوكبعام الفيل (0) 
أبريل سنة ١ه‏ من ميلاد المسيح عليه السلام)؛ ولد مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاثم القرشي» 
000 سس أن يويك ول ترك م من الماك إلا يي حال وس مم 5 
07 «الشعوق السنة السادسة من يعتره فقد والده أيضا للقتو #10 وميد المطاكا 11 
سنتين من كفالته توفي جده» فكفله من بعده عمه 
ان ها ها غير أنه كان" من الفقر 
بحيث لا بملك كفاف أهله» وكان يَكِةُ من بني عمه 
وصبية قومه كأحدهم» على ما به من يتم فقد فيه 
الأبوين معاء وفقر لم يسل منه الكافل والمكفول» 
و يعم على تربيته مبذب و يعن بتثقيفه مؤدب» 
رع ءامن خلفاء 
الوثثية» وأولياء من عبدة الأوهام وأقرباء من 
حفدة الأصنام» غير أنه مع ذلك كان يفو ويتكامل 
بدناً وعقّلا وفضيلة وأدباء حن3 عرف بين أهل 


مكة وهو في ريعان شبابه» بالأمين. 


5-000 
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4 أدب إهي لم تَجرِ العادة بأن تزين به نفوس الأيتام من الفقراء خصوصاً مع فقر القوام» فاكتهل كله 
كاملا والقوم ناقصونء رفيعاً والناس منحطون» موحداً وهم وثنيون» سلماً وهم شاغيون» صحيح الاعتقاد 
وهم واهمون» مطبوعاً على الخير وهم به جاهلون» وعن سبيله عادلون. 


نان المدروفة أن ينها قرا الما امثلد 
تتطبع نفسه بما تراه من أول أشأته إلى زمن كهولته» 
ويتأثر عقله بما يسمعه ممن يخالطه» لا سها إن كان 
من ذوي قرابته وأهل عصبته» ولا كاب يرشده 
ولا أستاذ ينببه» ولا عضد إذا عزم يؤيده» فلو 
جرى الأعى فيه على جاري السنن لنشأ على عقائدهم 
وأخذ بمذاهبهم إلى أن يبلغ مبلغ الرجال» ويكون 
للفكر والنظر مجال» فيرجع إلى غفالفتهم إذا قام له 
الدليل على خلاف ضلالاتهم» م فعل القليل من 
ثرا على عهدهء ولكن الأمى لم يجر على سنته؛ بل 
إل ارش مدا عبروة"قزاييلته: ظهارة 
لعقيدة > بادره حسن الخليقة. وما جاء فيالكتاب من قوله: «ووجدك ضالا قهدئ 112214 رن 
بفْهم منه أنه كان على وثنية قبل الاهتداء إلى التوحيد» أو على غير السبيل القوبم قبل الخلق العظيم» حاش 
للهء إن ذلك لهو الإفك المبين» وإئما هي الحيرة تلم بقلوب أهل الإخلاص فيما يرجون للناس من احلاص 
وطلب السبيل إلى ما هدوا إليه من إنقاذ الحالكين وإرشاد الضالين» وقد هدى الله نبيه إلى ما كانت تتلمسه 
بصيرته باصطفائه لرسالته واختياره من بين خلقه لتقرير شريعته. 


وجد شيئاً من المال إسد حاجته -وقد كان له في الاستزادة مله ما ررفه ل لت ال ان 
الله عنهاء في تجارتها وبا اختارته بعد ذلك زوجاً لاء وكان فيما يجتنيه من غرة تام 0 2017021017 
ما كان عليه أعاظم قومه؛ لكنه لم ترقه الدنيا ولم تغره زخارفهاء ولم يسلك ما كان يسلكه مثله في الوصول 


)هم 


إلى ما ترغبه الأنفس من نعيمهاء بل كلما تقدم به 
السن زادت فيه الرغبة عما كان عليه الكافة ونما فيه 
حب الانفراد والانقطاع إلى الفكر والمراقبة والتحنث 
الأعظم في تخليص قومه ونجاة العالم من الشر الذي 
تولاه» إلى أن انفتق له الخجاب عن علم كان يحثه إليه 
الإلحام الإلمى» وتجلى عليه النور القدبى وهبط عليه 


ل يكن من آبائه ملك فيطالب بما سلب من ملكه؛ وكانت نفوس قومه في انصراف تام عن طلب 
مناصب السلطان» وفي قناعة بما وجدوه من شرف النسبة إلى المكان دل عليهما ما فعل جده عبد المطلب 
عند زحف أبرهة الحبشي على ديارهم» جاء الحبشي لينتقم من العرب ببدم معبدهم العام وبيتهم الحرام 
ومنتتجع حبيجهم ومستوى العلية من التهم» ومنتبى حبة القرشيين في مفاخرتهم لبني قومبم. وتقدم بعض 
جنده فاستاق عدداً من الإبل فيها لعبدالمطلب مائنا بعيره ورج عبد المطلب في بعض قريش لمقابلة الملك 
فاستدناه وسأله حاجتهء فقال هي أن ترد إلي مائقٍ بعير أصبتباء فلامه الملك على المطلب الحقير وقت 
الخطب الخطير» فأجابه: «أنا رب الإبل أما البيت,فله رب مميه». 

(45 هذا غاية ما ينتبى إليه الاستسلام وعبد المطلب في مكانه من الرياسة على قريش؛ فأين من تلك 
المكانة عمد يك في حالة من الفقر ومقامه في الوسط من طبقات أهله حتى ,ننتجع ملكا أو يطلب سلطاناً؟ 
لا مال لا جاه لا جند لا أعوان لا سليقة في الشعر لا براعة في الاب» لا شبرة في الحطاب» لا شيء 


كان عنده مما يكسب المكانة في نفوس العامة أويرق به إلى مقام ما بين الخاصة. 


ما هذا الذي رفع نفسه فوق النفوس؟ ما الذي أعلى رأسه على الرءوس؟ ما الذي سما بهمته على ا همم 
حت انتدب نفسه لإرشاد الأمم وكفالته لهم كشف الغمم بل وإحياء الرمم؟ 
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ما كان ذلك إلا ما ألقى الله في روعه من حاجة العالم إلى مقوم لما زاغ من عقائدهم» ومصلح لما فسد 
من أخلاقهم وعوائدهم. ما كان ذلك إلا وجدانه ريج العناية الإلمية» ينصره فى عبليي وعده إلا 
أمللإقبل بلوغ أجله. مانهو إلا الوحى الإلمى اسى ثوره بين يذيه يتضيء له السيلاة ركفي 11 1ل" 
٠‏ اليد السماوي قام يديه مُقَام القائك والطتدى: 


سه لعن نط دا يدعو الناس كافة إلى التوحيد والاعتقاد بالعلل الجيد والكل 
ما بين وثنية متفرقة ودهرية وزندقة؟ نادى في الوثنيين بترك أوثانهم» ونبك معبود اهم » وف المشببين 
المنغمسين في اخلط بين اللاهوت الأقدس وبين الجسمانيات بالتطهر من آشبييهم» وفي الثنوية بإفراد إله 
واحد بالتصرف في الأكوان» ورد كل شيء في الوجود إليه» أهاب بالطبيعيين لهدوا بصائرهم إلى ما 
وراء حجاب الطبيعة فيتنوروا سر الوجود الذي قامت به. صاح بذوي الزعامة لهبطوا إلى مصاف العامة 
في الاستكانة إلى سلطان معبود واحد هو فاطر السموات والأرض والقابض على أرواحهم في هياكل 
أجسادهم. تناول المنتحلين منهم لمرتبة التوسط بين العباد وبين ربهم الأعلى» فين لهم بالدليل وكشف 
لهم بنور الوحي أن نسبة أكبرهم إلى الله كنسبة أصغر المعتقدين به. 


0 وطالبهم بالنزول عما انتحلوه لأنفسهم من المكانات 
ا ا سل من العبودية» والاشتراك مع كل 
ذي نفس إأسانية في الاستعانة برب واحد يستوى 
سر امال 
به بعضهم على بعض من علم أو فضيلة. وخحز بوعظه 
عالت ورا التقليد. ليعتفوا 5 5 
000 وخارا أغلالهم التي عدت يديم عن 
العمل وقطعتهم دون الأمل. 


ما أودعته من الشرائع الإلمية» فبكت الواقفين عند 


:)هم 
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حروفها بغباوتهم» وشدد النكير على امحرفين لما الصارفين لألفاظها إلى غير ما قصد إن وحياء 0م 
لشهواتهم» ودعاهم إلى فهمها والتحقق بسر عامها حت يكونوا على نور من ربهم» واستفلت كل إنسان إلى ما 
أودع فيه من المواهب الإلية» ودعا الناس أجمعين ذكوراً وإناثاً عامة وسادات» إلى عرفان أنفسهم» وأنهم 
من نوع خصه الله بالعقل وميزه بالفكر وشرفه ببما وبحرية الإرادة فيما يرشده إليه عقله وفكره» وألل ا 
عرض عليهم جميع ما بين أيديهم من الأكوان وسلطهم على فهمها والانتفاع بها دون شرط ولا قيد» إلا 
الاعتدال والوقوف عند حدود الشريعة العادلة والفضيلة الكاملت وأقدرهم بذلك على أن يصلوا إلى 187 
خالقهم بعقوهم وأفكارهم دون واسطة أحد إلا من خصهم الله بوحيه» وقد وكل إليهم معرفتهم بالدليل كا 
كان الشأن في معرفتهم لمبدع الكائنات أجمع» لاه إن اوفك المصطفين إثما هي معرفة الصفات التي 
أذن الله أن تعلم منه» وليست في الاعتقاد بوجوده» وقرر آلّا سلطان لأحد من البشر على آخر منه إلا ما 


رمعته الشريعة وفرضه العدل» ثم الإنسان بعد ذلك يذهب بإرادته إلى ما عخرت له بمقتضى الفطرة. 


99 دعا الإنسان إلى معرفة أنه جم وريج 
وأئه بذلك من عالمين متخلفين وان كانا ممتزجين» 
وأنه مطالب بخدمتهما جميعًا وإيفاء كل منهما ما 
قررت له الحكمة الإلحية من الحق. دعا الناس 
كافة إلى الاستعداد في هذه الحياة لما سيلاقون 
في الحياة الأخرى» وبين لهم أن خير زاد يتزوده 
العامل هو الإخلاص لله في العبادة والإخلااص 
للعباد في العدل والنصيحة والإرشاد. 66 


قام بهذه الدعوة العظمى وحده ولا حول له ولا قوة» كل هذا كان منه والناس أحباء ما ألفواء وان 
كان خسران الدنيا وحرمان الآخرة» أعداء ما جهلوا وان كان رغد العيش وعزة السيادة ومنتبى السعادة» 
كل هذا والقوم حواليه أعداء أنفسهم» وعبيد شبواتهم» لا يفقهون دعوته ولا يعمّاون رسالته. عقدت 
أهداب بصائر العامة منهم بأهواء الخاصة» وحببت عقول الخاصة بغرور العزة عن النظر في دعوى فقير أي 
مثله» لا يرون فيه ما يرفعه إلى نصيحتهم والتطاول إلى مقاماتهم الرفيعة باللوم والتعنيف. 


.)هم 
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لكنه في فقره وضعفه كان يقارعهم بالخجة» ويناضلهم بالدليل ويأخذهم بالنصيحة ويزعجهم بالزجر 
أب حكمٍ في تربية أبنائه شديد الحرص على مصاحهم» رءوف بهم في شدته رح في سلطته. 


ما هذه القوة في ذلك الضعض؟ ما هذا السلطان في مظنة العجز؟ ما هذا العم في تلك الأمية؟ ما هذا 
الرشاد في غمرات الجاهلية؟ إن هو إلا خطاب الجبروت الأعلى» قارعة القدرة العظمى» نداء العناية العلياء 
ذلك خطاب الله القادر عل كل شىء» الذي وسع كل شيء رحمة وعلمء ذلك أمى الله الصادع» يقرع الآذان 
وبشق امهب ويمزق الغلف وينفذ إلى القاوب على لسان من اختاره لينطق به واختصه بذلك» وهو أضعف 
قومه» ليقي من هذا الاختصاص برهاناً عليه بعيداً عن الظنة بريكًا من التهمة! لإتيانه عل غير المعتاد بين خلقه. 


أي برهان على النبوة أعظم من هذا؟ م قام يدعو الكاتبين إلى فهم ما يكتبون وما يقرءون؟! بعيد 
عن مدارس العلم صاح بالعلباء لبحصوا ما كانوا يعلمون؟ في ناحية عن ينابيع العرفان جاء يرشد العرفاء؟ 
ناثىء بين الواهمين هب لتقويم عوج الحكاء؟ غريب في أقرب الشعوب إلى سذاجة الطبيعة وأبعدها عن 
فهم نظام الخليقة والنظر في سننه البديعة» أخذ يقرر للعالم أجمع أصول الشريعة ويخط للسعادة طرقاً لن 
يبلك سالكها ولن يخلص تاركها؟! 


ما هذا الخطاب المفحم؟ ما ذلك الدليل الملجم؟ أأقول ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم؟! 


1 م4 سه 


9 لا لا أقول لك نكن أقول 3 مه 2 يصف نفسه» طقل | غ1 انا بشر متلكر و 
4 [الكهف: .]1١‏ نبي صدق الأنبياء ولكن لم يأت في الإقناع برسالته بما يلهي الأاظ ار 0 
الحواس أو يدهش المشاعر» ولكن طالب كل قوة بالعفل فيما أعدت له واخيض الكقر ‏ ال 
وحا؟ إليه الخطأ والصواب» وجعل في قوة الكلام وسلطان البلاغة وصحة الدليل مبلغ الحجة واية الحق 
الذي ا 7 يل مَنْ حكم حميذ4. | [فصلت: 45] 


5-00 


دوه ه رة لد 


لك وإن 0 سك 
00 آل عمران: 154] 


إن ختاء هذه القترة 0117 )ا 
52 [لة 7 290 
الذافق وعظم المنة الإلحية بباء ودورها في 
إنشاء هذه الأمة وتعليمها و2 نا فا 0 
ونقلها من الضلال المبين إلى العلم والحكمة 
والطهارة.. إن هذا الحتام يتضمن لمسات 


قرانية كثيرة منوعة عميفة ٠‏ 


1 الأستاذ سيك قطب» 2 ظلال القران» /١‏ 0065 وما 
بعدها. باختصار يسير وعنوان المقال من وضع هيئة 
التحريره 
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ي# إنها تبيء ابعداء تعقيباً عل الخنام ‏ والطمع فيا والغلول» والانشغال لبذ لازو لصفي 8507 
كان الانشغال به هو السبب المباشر الذي قلب الموقف في المعركة» وبدل النصر هزيمة» وفعل بالمسلمين 
الأفاعيل.. فالإشارة إلى حقيقة الرسالة الكبيرة» والمنة العظيمة المتمثلة فيهاء اذلة عميقة هن 011 
التربية القرانية الفريدة. 0 ظلها غناكم الأرض كلهاء وأسلاب الأرض كلهاء وأعراض الأرض 
اتافهاً زهيداء لا يذك ولا يقدر. شيئاً تخجل النفس المؤمنة أن تذكره» بل تستحي أن تفكر فيه 
فضلاً عن أن اشغل به! 


و تجىء في سياق الحديث عن الهزيمة والقرح والألم واللحسارة التى أصابت ابماعة المسلمة في المعركة.. 


© فالإشارة إلى تلك الحقيقة الكبيرة وما تمثله من منة عظيمة لمسة عميقة من لمسات التربية القرانية 
العجيبة» تصغر في ظلها الآلام والحسائر» وتصغر إلى جانبها الجراح والتضحيات» على حين تعظم المنة) 
ويتجل العطاء الذي يرجح كل شيء في حياة الأمة المسلمة على الإطلاق. 

شم لاد إلى آثار هذه المنة في حياة الأمة 
ا لوا علي لهم #إيلتهء 5007 وهم اكاب 
كمه وإن كنوأ من قبل لتَى صَلَالٍ مين 4 وهي 
نئي بالنقلة من حال إلى حال» ومن وضع إلى وضعء 
ومن عهد إلى عهد. فتشعر الأمة المسلمة بما وراء هذه 
النقلة من قدر الله الذي يريد ببذه الأمة أمراً خضماً في 
تاريخ الأرضء وني حياة البشرء والذي يعدها لهذا الأ 
الضخم بإرسال الرسول كَل ها ينبغي عا شال 
أن تشغل الها بالغنائم التي تبدو تافهة زهيدة في ظل هذا 
الحدف الضخمء ولا أن تجزع من التضحيات والآلام؛ 
التي تبدو هينة يسيرة في ظل هذه الغاية الكبيرة. 


-.(014)هم 
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© هذه بعض اللمسات المستفادة من ذكر هذه المنة فى هذا السياق. نذكرها باختصار واجمال» لنواجه 
النص القرآني الحافل بالإيحاءات والظلال: 

«لقد من أله على المؤمنين إذ بعث فييم رسولا من أنفسيم» 

إنها المنة العظمى أن يبعث الله فهم رسولاء وأن يكون هذا الرسول ١‏ من أنفسيم 4. إن 
العناية من الله الجليل» بإرسال رسول من عنده إلى بعض خلقهء هٍ المة التي لا تنبئق إلا من 
ومن هم هؤلاء الماق» حت يذكرهم الله هذا الذكره ويعنى بهم هذه العناية؟ ويبلغ من حفاوة الله 
بهمء أن يرسل لهم رسولاً من عندهء يحدثهم بآياته سبحانه وكماتهء لولا أن كرم الله يفيض بلا 
حساب» ويغمر خلائقه بلا سبب منهم ولا مقابل؟ 


1 00-7 المة بأن يكون هذا الرشوك 
«من أنفسهم»» لم يقل «منهم» فإن للتعبير 
القرآني «من أنفسهم» ظلالاً عميقة الإيحاء | "لبج 5 
والدلالة.. إن الصلة بين المؤمنين والرسول هي 2 ظ ا يلم 
2 اي ظ 1 لك 
فليلئست المسألة أنه واحد منهم وكفى إثما 
8 ا ل اف ثم إنهم بالإيمان 
0 اس ارسربء رضرن 
إن هذا الأفى امن الكرامة عل الله. فهو منة 
على المؤمنين.. فالمنة مضاعفة» ممثلة في إرسال 


3 1 
ااا 


الرسول» وفي وصل أنفسهم بنفس الرسول» 
ونفس الرسول بأنفسهم على هذا النحو الحبيب. 
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ثم تتجلى هذه المنة العلوية في آثارها العملية.. في نفوسهم وحياتهم وتاريخهم الإنساني: 

( يتوأ عم “يلتدء ومدكهم وبعلهم الكتب وألكمة » 

تل هذه المنة في أكبر مجاليهاء في تكريم الله لهم. بإرسال رسول من عنده يخاطبهم بكلام الله الجليل: 
يتلو عليهم آياته. ولو تأمل الإنسان هذه المنة وحدها لراعته وهزته حتى ما يتقالك أن ينصب قامته أمام الله» 
حتى وهو يقف أمامه للشكر والصلاة! ولوتأمل أن الله الجليل سبحانه يتكرم عليه» فيخاطبه بكلماته. ييخاطبه 
ليحدثه عن ذاته الجليلة وصفاته وليعرفه بحقيقة الألوهية وخصائصها. ثم يخاطبه ليحدثه عن شأنه هوء هو 
الإنسان» هو العبد الصغير الضئيل وعن حياته» وعن خوالجه» وعن حركاته وسكاته. يخاطبه ليدعوه إلى 
ما يحييه» وليرشده إلى ما يصلح قلبه وحاله» ويبتف به إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فهل هو إلا 
الكرم الفائض الذي يجري ببذه المنة» وهذا التفضل» وهذا العطاء؟ 


9 إن الله الجليل غني عن العالمين وإن الإنسان الضئيل و الفقير ا حووج.. ولكن الجليل هو الذي 
ييحفل هذا الضئيل» ويتلمسه بعنايته» ويتابعه بدعوته! والغنى هو الذي يخاطب الفقير ويدعوه ويكرر دعوته! 
« ويزكيهم 4 
يطهرهم ويرفعهم وينقيهم. يطهر قلوبهم وتصوراتهم ومشاعرهم. ويطهر بيوتهم واعراضهم وصلاتهم. 
ويطهر حياتهم ديام وأنظمتهم.. يطهرهم من م ارك والوثنية واتحرافة م وما تدثه 
في الحياة من مراسم وشعائر وعادات وتقاليد هابطة مزرية بالإنسان وبمعنى إأسانيته.. ويطهرهم من داس 


(© وقد كان لكل جاهلية من حولهم أرجاسهاء وكان للعرب جاهايتهم وأرجاسها. من أرجاسها هذا الذي 
وصفه جعفر بن أبي طالب وهو يحدث نجاشي الحبشة في مواجهة رسولي قريش إليه» وقد جاءا إليه ليسلمهما 
المهابجرين من المسلبين 2 0100007 


-.01(9)هم 


دأيها الملكء كا قوماً أهر 0000007 
الأصنام» وتأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع 
الأرحام؛ ونسيء سان باص انا 
اع ذلك حي يعث الله إلينا وله 
داف نسبه وصدقه وأمانته وعفاقة. فدعانا 
إلى الله وحده لنوحده ونعبده» وتخلع ما كنا نعبد 
نام دونه من الخارة والأوئان» وأمرنا 
1121005 2 راداء الأمانة؛ وصلة الرحمء 
وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء. 
ترس » وفوك الزوره وأكل مان 
اليتم» وقذف الحصنات» 0 اك الله ولا 


نشراك به شيئاً م بالصلاة وار 6 والصيام». 


ومن أرجاسها ما حكته عائّشة رضى الله عنها وهي تصور أنواع الاتصال بين الجنسين في الجاهلية كا 
جاء في يح البخاري» في هذه الصورة المحابطة الحيوانية المزرية: 


1/ «إن التكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء؛ فنكاح منها نكاح الناس اليومء يخطب الرجل إلى 
الرجل وليته أو بنته» فيصدقهاء ثم يتكحها. والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من 
طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه! ويعتزها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي 
تستبضع منه! فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الرجل! فكان 
هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشةه ودتخلون”57 ورا" كلهم 
حا فإذا حلت رر هكد ومس علبها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم» فل يستطع رجل منهم 
أن بمتنع» حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمر؟» وقد ولدت. فهو ابنك يا 
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فلان. تسمي من أحبت منهم بامعه» فيلحق به ولدها. ولا يستطيع أن بمتنع منه الرجل! والنكاح الرابع: 
يجتمع الناس الكثير» فيدخلون على المرأة لا تمتنع تمن جاءها وهن البغاياء كن ينصبن على أبوابين 
رايات تكون علماً فن أرادهن دخل عليين فإذا حملت إحداهن ووضعت حملهاء جمعوا لماء ودعوا لهم 
القافت» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاطه» ودعي ابنهء لا يمتنع من ذلك!». 


9 ودلالة هذه الصورة على هبوط التصور الإنساني وببيميته لا تحتاج إلى تعليق. ويكفي تصور الرجل» 
0 لل إنرأته إن «فلان» لتأق له منه بون نجيب. ماما كا يرسل ناقنه و فرك أو له إل المكال 
النجيبء لتأتي له منه بنتاج جيد! 66 


ويكفى تصور الرجال ما دون العشرة! 
يدخلون إلى المرأة جتمعين «كلهم يصيبها!» 


اسه انان 
يزيد عليه إلحاق نتاجه برجل من البغاة! لا 


ييحد في ذلك معرة! ولا يمتنع من ذلك! 


# إنه الوحل. الذي طهر الإسلام [ رب 0 و 


منه العرب وزكاهم. وكانوا لولا الإسلام ‏ | لاط الت اميت ١١6‏ 
غارقين إلى الأذقان فيه! ولم يكن هذا 


1 ظ يق حكن لش شك سكير 
لل ١‏ قات اسسلسية إلا طرقاً من العآن اياك الدري 


النظرة المابطة إلى المرأة في الجاهلية... 
يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي فى كابه 
لقم (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين): 


)هم 
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ومكان 0 سئّى من الملاتكن والجن والكواكب. فكانوا يعتقدون 0 الملاتكن كات الله فيتخذ ونم 


شفعاء لهم عند الله ويعبد ونهم» ويتوسلون بهم عند اللّه. واتخذوا كلك معه أللين شركاء له ل 7 


بقدرتهم وتأثيرهم , وعبدوهم» . 


49 ويكفي أن يتصفح الإنسان هذه الصورة البدائية الغليظة من الوثنية» ليعرف أي رجس كانت تنشره 
في القلوب والتصورات وني واقع الحياة! ويدرك النقلة الضخمة الت نقلها الإسلام للقوم» والطهارة التي 
0 على تصوراتهم وعلى حياتهم رن هذه الار جا اك دراه الحلقية والاجتماعية» التي 
كانت في الوقت ذاته من مفاخرهم في أشعارهم! ومن مفاخراتهم في أسواقهم! من اخمر إلى القمار إلى 
الثارات القبلية الصغيرة» التي تشغل اهتماماتهم» فلا ترتفع على تلك التصورات المحلية الحدودة. وهانت 
عليهم الحرب وإراقة الدماء حتى كانت تثيرها حادثة ليست بذات خطر. 


1/ وكان ذلك علامة فراغ الحياة من الاهتمامات الكبيرة» التى أشغلهم عن تفريغ الطاقة في هذه 
المللاسات الصغيرة. د لم تكن هم رسالة لحياة» ولا فكرة للبشرية» ولا دور للااسانية» إشغلهم عن هذا 
السفساف. ول تكن هناك عقيدة تطهرهم من إنهذه الأرجاس الاجتماعية الذميمة.. وماذا يكوك اننا 0 


من غير عقيدة إلهية؟ ماذا تكون اهتماماتهم؟ وماذا تكون تصوراتهم؟ وماذا تكون أخلاقهم؟ 


إن الجاهلية هي الجاهلية ولكل جاهلية أرجاسها وأدناسها. لا يهم موقعها من الزمان والمكان؛ 
فيثما خلت قلوب الناس من عقيدة إلهية تحكم تصوراتهم» ومن شريعة منبثقة من هذه العقيدة نحم 
حياتهم» فلن تكون إلا الجاهلية في صورة من صورها الكثيرة.. والجاهلية التى تقرغ البشرية اليوم في 
وحلها لا تختلف في طبيعتها عن تلك الجاهلية العربية أو غيرها من الجاهليات التي عاصرتها في أنحاء 
الأرضء حتى أنقذها منها الإسلام وطهرها وزكاها. 


."5 ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين» ص‎ .١ 
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إن البشرية اليوم تعيش في ماخور كبير! ونظرة إلى صحافتها وأفلامها ومعارض أزيائها ومسابقات 
جمالحاء وم اقصهاء وحاناتها. وإذاعاتها. ونظرة إلى سعارها امجنون للحم العاري» والأوضاع المثيرة» والإيحاءات 
المريضة» في الأدب والفن وأجهزة الإعلام كلها.. إلى جانب نظاءها الربوي» وما يكن وراءه من سعار 
للمال» ووسائل خسيسة بجمعه وتقيره» وعمليات نصب واحتيال وابتزاز تلبس ثوب القانون.. والى جاتب 
التدهور اخلقي والانحلال الاجتماعي» الذي أصبح يبدد كل نفس وكل بيتء وكل نظام» وكل تمع 
إنساني.. نظرة إلى هذا كله تكني لك على المصير الباأس الذي تدلف إليه البشرية في ظل هذه الجاهلية. 


إن البشرية تتا كل إنسانيتها» وتتحلل آدميتباء وهي 
0 انه ومثيرات الحيوات» لتلحق يعالمه 
الحابط! والحيوان أنظف وأشرف وأطهر لأنه محكوم 
بفطرة حازمة لا تقيع» لاسن كالأسى شيرات 
الإنسان حين ينفلت من رباط العقيدة» ومن نظام 
العقيدة» ويرتد إلى الجاهلية التي اشده الل منباء. والتي 
بمتن الله على عباده المؤمنين بتطهيرهم منها في تلك الآآية 
الكرعة: ويعلهم الكات واللككة.: 


1 ل جهالا. أهية القلمء ا العقل سواء. وما كان لهم من المعرفة شيء 
ذو قيمة بالمقاييس العالمية للمعرفة» في أي باب من الأبواب. وما كان لحم في حياتهم من هموم كبيرة تذثئ 
معرفة ذات قيمة عالمية في أي باب من الأبواب. فإذا هذه الرسالة تحيلهم أساتذة الدنياء وحكاء العالم» 
وأصحاب المنيج العقيدي والفكري والاجتماعي والتنظيميء الذي ينقذ البشرية كلها من جاهايتها في ذلك 
الزمان. والذي يرتقب دوره في الجولة القادمة بإذن الله لإنقاذ البشرية لزه وى لي 
التي تقثل فيها كل خصائص الجاهلية القديمة» من النواجي الأخلاقية والاجتماعية وتصور أهداف الحياة 
الإنسانية وغاياتها "كذلك! على الرغم من فتوحات العل المادي والإنتاج الصناعي» والرخاء الحضاري! 


:0م 


- روه رمي سم ب 2 40006 
ضلال قِ التصور والاعتقاد» وضلال 2 مفهومات احياة» 
وضلال 2 الغاية والاتجاه» وضلال قٍِ العادات والسلوك. وضلال 
في الأنظمة والأوضاع» وضلال في المجتمع والأخلاق.. 


والعرب الذين كانوا يخاطبون ببذه الآية كانوا يذكرون ولا شك 
ماضي حياتهم واوضاعهم» ويعرفون طبيعة النقلة التي نقلهم إليها 
الإسلام» وما كانوا ببالغيها بغير الإسلام وه نقلة غير معهودة في 
تارية بن الإنسان. كانوا يدركون أن الإسلام والإسلام وحده هو 
الذي نقلهم من طور القبيلة» واهتمامات القبيلة» وثارات القبيلة» 
لا ليكونوا أمة لخحسب. ولكن ليكونوا على حين جَْة ومن غير تمهيد 
يتدخل فيه الزمن أمة تقود البشرية» وترسم لما مثلهاء ومنامح حياتهاء 
وأنظمتبا كذلك» في صورة غير معهودة في تاريخ البشرية الطويل. 


كانوا يدركون أن الإسلام والإسلام وحده هو الذي منحهم وجودهم القوميء ووجودهم السيابي 
ووجودهم الدولي» وقبل كل شيء وأهم من كل شيء وجودهم الإنساني» الذي يرفع إنسانيتهم» ويكرم 
آدميتهم» ويقيم نظام حياتهم 5ه عل أساس هذا التكريم» الذي جاءهم هدية ومنة من إدن ربهم الكريم. 
والذي أفاضوه هم على البشرية كلها بعد ذلك» وعلموها كيف تحترم «الإنسان» وتكرمه بكري الله. غير 
مسبوقين في هذاء لا في الجزيرة العربية » ولا في أي مكان... وكانوا يدركون أن الإسلام والإسلام وحده 
هو الذي جعل لهم رسالة يقدمونها للعالم» ونظرية للحياة البشرية» ومذهباً مميزاً لحياة الإنسانية.. والأأمة لا توجد 
في الحقل الإنساني الكبير إلا برسالة ونظرية ومذهبء تقدمه للبشرية» لتدفع بالبشرية إلى الأمام. وقد كان 
الإسلام» وتصوره للوجودء ورأيه في الحياة» وشريعته للمجتمع» وتنظيمه للحياة البشرية» ومنبجه المثاللي الواقعي 
الإيجابي لإقامة نظام يسعد في ظله «الإنسان».. كان الإسلام مخصائصه هذه هو «بطاقة الشخصية» التي تقدم 
بها العرب للعالح» فعرفهم» واحترمبم» وسلمهم القيادة. 


2-000 
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وهم اليوم وغداً لا نلون إلا هذه البطاقة. ليست لهم رسالة غيرها يتعرفون بها إلى العالم. وهم إما أن 
ياوها فتعرفهم البشرية وتكرمهم وإما أن ينبذوها فيعودوا عملا كي كانوا لا يعرفهم عد ولا يعترف ببم 
أحد! وما الذي يقدمونه للبشرية حين لا يتقدمون إليها بهذه الرسالة؟ 


/ يقدمون لها عبقريات في الآداب والفنون والعلوم؟ لقد سبقتهم شعوب الأرض في هذه الحقول. 
والبشرية تغص بالعبقريات في هذه الحقول الفرعية لحياة. وليست في حاجة ولا ني انتظار إلى عبقريات 
من هناك في هذه الحقول الفرعية لحياة! يقدمون لها عبقريات في الإنتاج الصناعي المتفوق» تنحنى له الجباه» 
ويغرقون به أسواقهاء ويغطون به على ما عنده من إنتاج؟ لقد سبقتهم شعوب كثيرة» في يدها علة القيادة في 
هذا المضمار! يقدمون لما فلسفة مذهبية اجتماعية» ومنامح اقتصادية وتنظيمية من صنع أيديبم» ومن وحي 
أفكارهم البشرية؟ إن الأرض تعج بالفلسفات والمذاهب والمنامح الأرضية. وتشقى بها جميعا غاية الشقاء! 


ماذا إذن يقدمون للبشرية لتعرفهم به» وتعترف لهم بالسبق والتفوق والامتياز؟ 


لا ثيء إلا هذه الرسالة الكبيرة. لا شيء إلا هذا المنبج الفريد. لا شيء إلا هذه المنة التي اختارهم 
الله لهاء وأكرمهم بهاء وأنقذ بها البشرية كلها على أيديهم ذات يوم. والبشرية اليوم أحوج ما تكون إليهاء 
وهي تتردى في هاوية الشقاء والحيرة والقلق والإفلاس! إنها وحدها بطاقة الشخصية التي تقدموا بها قدياً 
البشرية» فأحنت للا هامتبا. والتي يمكن أن يقدموها لما اليوم» فيكون فيها احلاص والإنقاذ. 


49 إن لكل أمة من الأمم الكبيرة رسالة. وأكبر أمة هٍ التى تمل أكبر رسالة. وهي الت تقدم أكبر 
وغيرهم من الشعوب هم شركاء فأي شيطان يا ترى يصرفهم عن هذا الرصيد الضخم؟ أي شيطان؟! 

تقد كانت المنة الإلحية على هذه الأمة بهذا الرسول وببذه الرسالة عظيمة عظيمة. وما يمكن أن 
يصرفها عن هذه المنة إلا شيطان.. وض مكلفة من ربها بمطاردة الشيطان! 


-.0(9هم 


عنايةة الرسول يَكد بأهل الصفم 


:8 رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله الطاهرين» وأصحابه الغر الميامين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فهذا بحث متواضع في التعريف بأهل الصفة من أصصاب 
رسول الله يلك وبيان مكانتهم 1 عنبم» وما قاموا به من جهود» وما قدموا من تضحيات في خدمة 
ورعايته لهمء أداء لا لهم علا بز كرفي اانا لأثرهم المهم في تثبيت دعائم الإسلام» ونشر تعالمه. 


.١‏ مختصر من بحث مطول عن (أهل الصفّة)» نشر في مجلة (آفاق الثقافة والتراث) بدبي» العدد (9؟)» رجب 1455ه أشرين 
الوك 01 
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التعريف بالصمّة وأهلها 
(أولا: التعريف بالصفة) 

الصفة لغة: الظلة» وقيل: واحدة صفف |( ر'. وقيل: ما مجحل عل الر02 0 021 

وفي المفهوم الإسلامي: تطلق ويراد بهاء الظلة التي أمى النبي يكل بإنشائها يجوار المسجد النبوي 
الشريف ليسكنها من لا أهل لهم ولا سكن ولا عريف في المدينة من فقراء المهاجرين» الذين انضموا إلى 
موكب النور والإيمان» كانت بمثابة القسم الداخلي لفقراء طلبة العلم في مدرسة الإسلام الأولى: المسجد 
التبوي الشريفء الذي بدئ بإنشائه في العام الأول من مرة النبي كَل إلى المدنية. 


قال الدارقطى: الصفة هي ظلة كان المسجد في مؤخرهاء. وقال الحافظ ابن حبر: الصفة مكان 
في مؤخر المسجد النبوي مظلل أعد لنزول الغرباء فيه من لا مأوى ولا أهل» وكانوا يكثرون فيه 
ويقلون بحسب من يتزوج منهم أو يموت أو يسافر. 


(ثنيا: التعريف بأهل الصمّة) 


أهل الصفة: هم فقراء المهاجرين إلى الني يل من لا مال لهم ولا مأوى» من العرب وغيرهم» 
010001 2 ال الى الفترات طاوتت قله وكت لح أل ا 
سدع 7 ر ترجا 


قال أبو هريرة رضي الله عنه عريف أهل الصمّة في زمانه: وأهل الصقّة أضياف الإسلام لا يأوون 
إلى أهل ولا مال ولا على أحد إذا أتته صدقة بعث بها إلهم؛ ولم ,تناول منها شيئاء وإذا أنه هدية 
أرسل إلهم وأصاب متها وأشركهم فها”. وروى ابن سعد عن يزيد بن عبد اللهابن تبلل 5٠ل‏ اكاك 
أهل الصفة ناسًا من أصعاب رسول الله يَكِ لا منازل لمء فكانوا ينامون على عهد رسول الله كل في 
المسجد ويظلون فيه ما لهم مأوى غيره'. وعن أب الأسود الدؤلي عن طلعة' 3 اعتزرو فال كان" افير 
؟. مععجم البلدان» ياقوت الجوي: ؟14/1. 


*. النباية فى غريب اللديية: عد ا ا الا لك 
4. ينظر: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» نور الدين أبو الحسن السمهودي: .48/١‏ 


5 فتح البارى» ابن خر: ١1/اة؟.‏ 
: 0149م 


إذا قدم على الني يلد وكان له بالمدينة عريف نزل عليه» 
وإذا لم يكن له عريف نزل مع أصعاب الصمّة قال: وكنت 
فيما انزك لعف فوافقت رجالا وكان يجري علينا رسول 
لله كله كل يوم مذ من تمر بين رجلين”. 

وعلى هذا ل تكن الصمّة دار عزة أو أيتام أللأتهم 
الظروف إليها طليا للعيش وضرورات الحياة» ا يظن من لا 
علم له بها وبأهلهاء ونا كانت مأوى ومسكمًا لمن هاجروا إليها 
طلبًا للنياة الروحية: للإيمان الذي هبت نسائمه من قبل طيبة» 
وهربًا من حياة التيه والضياع: حياة الشرك والضلال» الذي 
دم اراساية قرونًا متطاولت فتركوا ذلك 'الأهل 
لك ان والوطن» وأصبحوا لا يلوون على شيء من ذلك 
زهدًا به» ورغبة بالإيمان الذي هفت إليه قلوبهم» واختارهم 
الله تعاللى له» ليسهموا في حمل راية الدفاع عنه» والدعوة إليه» 
ونشر تعالبمه في الآفاق. 

4 


مكانة أهل سمت ورعاية الني كله لهم 
ولا داه أهر الشف عند الله تعالى ورسول علد 


24 


/ حظي مد رضي الله عنهم بمكانة سامية عند الله تعالى» وعند رسوله يكل وعند إخوائهم 
من الصحابة الآخرين رضي الله 00 مالل تعالى العام للصحابة وترضيه عنهم» ووعده 
هم بالحسى والنعيم المقمء ورعاية البى كك هم وتعهده بم وثنائه علهم» فإنهم قل وصفوا بصفات تدل 


". صحيح البخاري» كاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبى كل وأصصابه وتخلهم من الدنياء حديث رقم (5405): أكقاء 
.١‏ الطبقات الكبرىء ابن سعد: ١/00؟.‏ 
4. حلية الأولياء: لنت 
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على كبير فضلهم وسمو مكانتهم؛ إِذْ وصفهم الله تعالى بالداعين لربهم بالغداة والعشي في أول النهار واخره» 
بالتسبيح والتحميد والدعاء والأعمال الصالحة من الصلوات المفروضة وغيرهاء 5 وصفهم بالذين يريدون 
فلا يدوك أحذا سواه ولا 0 0 من أعراض الدنياء يريدون طاعته والإخلاص فيها". 
وذلك بقوله تعالى: «إولا تطرد الِْينَ يدعو بهم بالْعَدَاة والْمَئي يرِيدونَ وجهَه) "'» التي صم أنها نزلت في 
فقراء المسلمين من أهل الصقّة وغيرهم» فقد روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: يخا 
مع النبي ككل ستة نفر فال المشركون للني كلل اطرد هؤلاء لا يجترؤن غليثاء قال: وكنت أناررواءن 00206 
00 0 هليل وبلال ورجلان لست أسميهماء فوقع في نفس الرسول يكل ما شاء أن يقع» غدث اتفسدا 


ا 06م 


بلا ال ال 8 ار اع د 23 مه ع اوس ب ا 0 اي 
فأنزل الله ع وجل: «إولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعثي يريدون وجهه»". 


© وفي رواية عند أبي نعي» قال: كا فستبق إلى النبي كله فقالت قرش: تدني هؤلاء دوننا؟ فكأن ا 
له هم بشيء. فنزلت: «ولا تطرد الذِينَ يدعو ربهم بلْعَدَاةَ وَالمَثِي يريدونَ وجهه» ". 

4 وروى ابن ماجه وأبو نعي 2 غات ن الآرت رضي اله عنه في قوله تعالى: ولا تطرد الي 
م اْعَدَاة وَالمَثِي» إلى قوله اتعالى: م فَكُونَ من والظالمين ا 00 
الععيمي» ب بن حصن الفزاري» فوجدوا رسول الله لد مع صبيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في 
ناس من الضعفاء من المسلبين» فلما ١ ١‏ 
رأوهم حول النبي ل حقروهم» خ' ٍ 
فأتوه نفلوا به وقالوا: إنا نريد أن 
نا مك هنا درف لا به 
ا ات 


انك نكم "أن ترانا مع هذه ( 


4 الجامع لأحكام القران» القرطبى: 451/5 457. 


١‏ صحيح مسا » كاب الفضائل» باب في فضل سعد بن 0 وقاص رضى اله عنه حديث رقم (43؟): #إقللااء 


7. حلية الأولياء: 0 
.0109م 
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الأعبدء فإذا نحن جتثناك فأقهم عناء فإذا نحن فرغنا فأقعدهم إن شئت» قال: «نعم». قالوا: فاكتب 

نا عليك كبا قال: فدعا بصحيفة ودعا علا ليكتب» ونحن قعود في ناحية» فنزل جبريل عليه السلام 

فقال: إولا تطرد الذينَ يدعون ربمه ادا والْمثي يريدوت وجهد». إلى أذ فآل: أذ رلاللنه 0" 

وضعنا ركبنا على ركبته» وكان رسول الله كل ياس معناء فإذا لدت يقوم قام وتركاء فأنزل الله 

تعالى: «واصير نفسك مع اللي يدون 9 بالغداة والْعئي 0 ريده قال خباب: فكا نقعد 
مع النبي يكل فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيهاء نا وتركاه حتى يقوم»". 


© وبهذا نرى أن المولى تعالى بعد أن نبى الني ككل 


ل طردهم» لا اتصفوا به من الاوصاف الماضية» من حل في 00 
ذكرهم له تعالى وعبادتهم إياهء وإخلاصهم الطاعة له» ٠‏ 
الطرد مؤقتا ومعللا عالت قلوب من ظن فيهم خيراء 71 
نفسه مياه ودوام النظر إلهمء رعاية م وتكريا 0 
وذلك بقوله تعا لى: «إواصير نفسك ع لين يدعون رمم 
بالّعداة والعثي يريدوث وجهه ولا تعد عينَاكَ عنهوي". 


1 ا سه شلعم اللي شيم رع وان د 00000 
كا أفادت هذه الرواية وغيرها: استجابة للتوجيه الإلمي الكريم» وتطييبا لنفوس هؤلاء الذين صبروا أنفسهم 
ريات واسانوا فنا أحله بكل ما عرض لهم من ضيق وضنك ومعاناة؛ فقد لجاء عله ون ١‏ إفاناا 
«الحمد لله الذي جعل في أمت مَنْ أمرت أن أصبر نفسي معهم»". وجاء عنه أيضًا حين قال له قائل من 
أحصابه: أعطبت يا رسول الله عيبنة والأقرح ماثة مائة وتركت اجعيل 125117 00 


؟١.‏ سئن ابن ماجه: كاب الزهدء باب مجالسة الفقراء»ء حديث رقم (41507): 1581585/9ء وقال محقق السنن: الشيخ محمد فؤاد عبد 
الباقي: ورجاله ثقّات» وحلية الأولياء: 4 


5 سورة الكهف: ابة 4؟. 


000 


والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلهم مثل عيينة والأقرع؛ ولكني تالفتهما 
ا ووكات يلا إل 000 

وهكذا نرى الإسلام يتألق في هذا الجانب الاجتماعي الإساني: هديا وعدلا» وتقديرا للجهود» وقإؤلا 
للسؤال؛ وصدقا في الجواب» وحككة في التصرف» كألقه في كل المعاني والقيم التي جاد بها على الإنسانية» 
راذا يوصل مبدأ التفاضل بين الناس» على أستاس التقوى للّهء والإخلاض ف اطاعته» وليس 111( 
اردة» ولا غيرها من الاعتبارات الدنيوية» التي لا يرتفع بها وضيع» ولا بأخفض بدونها كيم 


ثانيًا: رعاية النى يكل لأهل الصمّة 


/ اهتم النبي يَكلِْ بأهل الصمّة اهتمامًا زائدَاء 
ورعاهم رعاية الأب الحاني على أبنائه» والأستاذ 
00 الجا والداعي الحريض' كل 
201 الاوفاف والإشسان الذي اجتمعت فيه 
ا ل خفن يذلك كرا 
من المعاناة المادية والنفسية التي كانوا يعانونها 
أو بعضهم حيث كان يتفقد هم ) ويقضي أغلب 
أوقاته معهم» ويشاركهم غالب أحوالهم حق 
ا ع اس نك مالك 
رضي الله عنه أنه قال: أقبل أبو طلحة يوماء فإذا 
البي يكل قائم يمرم أصحاب الصفقّة على بطنه 
فصيل من حر عَم به صلبه من الجوع»"". 


6. سنن أن داود» كاب العلم» باب في القصص» حديث رقم (25): 370/9 وحلية الأدلاة لفيقنة 
5. حلية الأولياء: اا 


0ه 


4 كان النبي ولي ما هو معلوم المعل الأول لأصحابه رضي الله عنهم» من أهل الصفّة وغيرهم» وقد,نال 
أراب الصمّة نصيا وافرا من تعليمه لهم ورعايته إياهم» لتفرغهم 6 العام وملازمتهم اه يَكةِ أكثر من 
غيرهم فكان يك يعلمهم القرآن الكريم والسنة المشرفة كا كان يعلمهم السلوك والعمل» والتعامل فيما بينهم» 
في المسجد وفي الصف وخارجهماء وكان يرغبهم في قراءة القرآن بمضاعفة الأجر والثواب على ذلك. 


أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا يا 
رسول الله نحب ذلككء قال: أفلا يغدو أحد؟ إلى المسجد فيعم أو يقرأ آيتين 7ك أن ع سر 0 


له من ناقتين» وثلاث خير له من ثلاث» وأربع خير له من أربع» ومن أعدادهن من الإبل) ". 


7 وعن 0 سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
أ علينا رسول الله يكل ونحن أناس من ضعفة 
7 
أظن رسول الله يك يعرف أحدًا منهم» وإن بعضهم 
ليوارى من بعض من العريء فقال رسول الله 
ددري 22 الللقة فاستدارت ل الطلقة 
فقال: «يم كنتم ار ما راشا 
القران ويدعو لناء قال: (فعودوا لما كنتم فيه)". 


حلية الأولياء: 4549/١‏ والفصيل: هو القطعة من الخجر. 
صحيح » كاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القران 2 الصلاة وتعلمه» حديث رقم (407): ١/8هه.‏ والناقة 
الكوماء: هي الثاقة مشرفة السنام عاليته. 
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وعن زرعة بن عبد ارح 2 01 وكان عن أهق الصفة قال: جل اطندنا رس يلم يكلا ونفذي 
مكشوفة» فقال: «كمر عليك أما ةل الفخذد عورة»" ٠"‏ واسم ا ذ 5 الحافظ أبو نعي هو: جرهد. 


وهكذا نراه د قد توللى تعليمهم وتثقيفهم بما حباه الله تعالى من كاب وحكمة» حق أعدهم الإعداد 
المطلوب للقيام بمهام الدعوة إلى الإسلام ونشر تعاجه. 


© رعايته التربوية والنفسية لهم: 


كان أهل الصفّة رضي الله عنهم على الرغم من قوة 
إيمانهم بالإسلام وتضحياتهم الجسام من اجله: يعانون أو 
بعضهم نفسيا مما هم فيه من فاقة وقلة» كبشرء وكان النبي 
يَكْدُ اعرف من غيره بمعاناتهم وأقدر من يستطيع علاجها 
أو تخفيفها على الأقل؛ إذا نراه يكل يبادر إلهم وسأهم 
عن احوالهم وما يبمهم» ويبين لحم أن ما هم فيه من 
حال خير لهم» وض من صالحهم تي النباية» فيطيب بذلك 


نفوسهم ويخفف من معاناتهم» ويرفع من معنوياتهم. 


فعن الحسنء قال: جاء رسول الله كِ إلى أهل الصَقّة فقال: «كيف أصبحت» قالوا: بخيره فقال 
رسول الله يكلة: «أَنتم اليوم خير» واذا غدي على أحدك بجفنة ور بأخرى و ده ببته ا أستر الكعبة» 
الى )رس الله نصيب ذلك؟ قال: «نعم» قالوا: نحن يومئذ خيرااتعصدق ونعتوك افقال سول الله ا 
«لا بل نتم اليوم خير» إن إذا أصبتموها تحاسدتم وتقاطعتم وتباغضتم»". وعن ثابت البناني قال: كان 
سلمان في عصابة يذكرون الله عن وجل قال: قَرَ النبي يكل فكفواء فقال: «وما كنتم تقولون؟» فقلنا: نذكر الله 
يا رسول الله قال: «قولوا فإني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أشاركك فيها» ثم قال: امد لله جعل في أمتي 


89 حلية الأولياء: ا 
. سنن الدارى» كاب الاستئذان» باب فى أن الفخذ عورة» حديث رقم (؟9"؟): ؟/14/ء ومعنى: تمر عليك: غطى نفذك. 


00م 


من أمرت أن أصبر نفسي معهم»"' يشير بذلك إلى قوله 
عال: راشي سك مح ان بأو رهم قد 
والعثي4. وببذا الأسلوب التربوي النفسي الحكيم 
دفع البي َكدْةٌ هذه الفئة المؤمنة الصادقة إلى الترفم عن 
اللحواطر الدنيوية» والصبر على المعاناة» والتطلع إلى ما 
عند الله تعالى من ثواب ونعيم مقبم» وحَرِي بمن رضي 
بالإسلام ديا وبالدعوة إليه سبيلا: أن يِقتَديّ بهم في 
الصبر على المعاناة» والاستهانة بكل المعوقات» والرغبة 


2 - الله تعالى» عداك 2 رراش: 


ل رعايته المادية هم 
© اهم النبي يك بفقراء أصحابه رضي الله عنهم وأهل الصفة منهم خاصة» ورعاهم رعاية مادية متميزة» 
إضافة إلى رعايته لهم: علميا وتربويًا ونفسياء وكان من مظاهر ذلك: تقديمه لحم ما كان متيسرا لديه» ما هو 
موجود عنده أو مبدى إليهء قليلا كان أو كثيراء وأحيانًا مع حاجته الماسة إليه» وكان يشراف بنفسه عى 


إطعاءهم وتفقد أحوالهم من هذه الناحية. 


/ فم اد ل عر ان هريرة رضي الله عنه قال: والله إن كنت الأقعد عل الأرض من الجوع» 
وإن كنت لأشد الخجر على بطني من الجوع» إلى أن قال: حتى عي بي رسول الله يك فعرف ما في وجهي 
من الجوع» فقال: أبو هريرة» قلت: لبيك يا رسول اللّهه فدخلت معه البيت فوجد لبن في قدح فقال: «من 
أبن لك5 هذا»؟ قيل: أرسل به إليك فلان فقال: «يا أبا هريرة انطاق إلى أهل الصِمّة فادعهم» قال: وكان 
أهل الصمّة أضياف الإسلام» لا أهل ولا مال» إذا أت رسول الله يلِكِ صدقة أرسل بها إليهم ولم يصب 
منبا شيعا وإذا جاءته هدية أصاب منها وأشركهم فيها فساءني إرساله إياي» فقلت: كنت أرجو أن أصيب 


اا حلية الأولياء: 840/1 واطسن: هر الك 2 رضي الك عل 


"",. المصدر نفسه: ١/45؟45؟.‏ 
- 7 


من هذا اللبن شرية أتقوى بهاء “وما هذا لبن في أهل االصدة» اول يكن من اسلاعة ال اليلي: رسراة 997 
فأتبتهم تأقيلوا مجبيينء .فلا جأدراء 19 027 1ه فأعطهم» خعلت أعطي الزجل فيشرب حق 
6 حتى أتيت على جميعهم» وناولته رسول الله لد فرفع رأسه 0 مبتسماء اوقال: 2 2 أن وا" 
قلت: صدقت يا رسول الله قال: «فاشرب» فشربت» فقال: «اشرب» فشربت» فا زال يقول: اشربٌ 
الك تحتى قلت: والذي بعثك بالحق ما أجد إه مساغاء فأخذ فشرب من الْمَضْلة": 


439 فهذه الرواية الصحيحة وحدها كافية للدلالة على مدى رعاية النبي يكل لأهل الصِمّةء ومشاركته لهمء 
إانية قوية تدفعهم إلى الاستهانة أكثر فأ كثر» بكل ما بهم من معاناة م 21 الاهان باللةا شان الإرسطواه يا 


1/ ومن ذلك: دفعه لصدقات الموسرين من 
أصحابه إلهم وإلى غيرهم من فقراء المسلمين» وكذلك 
توزيعه عليهم ما قد يحصل من غنائم من أعداء 
المسلمين. ومن ذلك أيضًا: توزيعه إياهم على أصابه 
لإطعامهم» فيذهب الرجل منهم برجلين» ويذهب 
الآخر بغلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك 7 حسب 
استطاعته وما إسر الله تعالى له من طعامء قن 
0 عثمان النبدي أنه حذة "عد الرحمن بن 0 
7 ل اله وا اانا افقراءت: وآن 
النبي يَلِةٍ قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب 
بثالث» وان أربع خفامس» أو سادس. وإن أبا بكر 
جاء بثلاثة» فانطلق الني كَكْهٌ بعشرة) *". 


5 سبق تخ ريجه. 
4 صحيح البخاري» كاب مواقيت الصلاة» باب السمر مع الضيف والأهل» حديث رقم (000): الو 


.م ظ 
م 
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وعن مد بن سيرين قال: كان رسول الله يل إذا أمبى قسم ناسًا من أهل الصفّة بين ناس من 
أصحابه» فكان الرجل يذهب بالرجلء والرجل يذهب بالرجلين» والرجل يذهب بالثلاثة حتق ذكر عشرة» 
فكان سعد بن عبادة يرجع كل ليل إلى أهله بثانين منهم يعشيهم''. وروى ابن سعد عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط قال: كان أهل الصمّة ناسًا من أصحاب رسول الله كل لا منازل لمم» فكانوا ينامون على عهد رسول 
لله يك في المسجد ويظلون فيه ما لهم مأوى غيرهء فكان رسول الله يك يدعوهم إليه بالليل إذا تعثى» 


فيفرقهم على أصحابه» وتتعشى طائفة منهم مع رسول الله يله حتى جاء الله بالغنى'". 


/ والرسول يك يضع لنا بهذا النبج: المثل الأسمى في التعامل 
مع مثل هذه المواقف والأحوال الإنسانية التي قد يتعرض لما 
المسلمون أو بعضهم في مسيرة الحياة» وما أكثر ما تعرضوا 
ويتعرضون له اليوم من أحوال شاقة ومؤلمة» حيث أص كل 
إستطيع إطعامه من غير كلفة» تعميمًا للمشاركة بشرف القيام 
بواجب إطعام إخوانهم» وكفايتهم من هذه الناحية» وتحقيمًا 
لبدأ التعاون على البر والتقوى» الذي دعا إليه الإسلام 
0 كان رم الى يضر أهل الصفة 


في هذا امجال» كان الموسرون من إخوائهم الصحابة رضي الله 


عنهم» يقومون أَيضًا يبرهم ومساعدتهم مباشرة وبما استطاعوا. 


روي عن الحسن أنه قال: بيت الصفة لضعفاء المسلمين» لفعل المسلمون يوغلون إليها ما اسلنها ا م( 
0 000 2ك هيه المجاءة رضي الله عنهم من تفان وتنافس في البذل والإنفاق في سبيل الله 
واعلاء كلرته فٍ ارس 
0,. حلية الأولياء: لؤلقنة 


5 الطبقات الكبرى: ١/00؟.‏ 
/7. حلية الأولياء: 0 ومعى: يوغلون: يوصلون إلمم ما أقدرهم الله تعالى عليه» ئما يحتاجون إليه من طعام وغيره. 


2-00 


© كن لأهل 00 نصّرة الإسلام ونشر تعالهه؛ إذ شاركوا إخوائهم الآخرين من الصحابة 
رضي الله عنبم وأرضاهم مشاركة فعالة وهامة في كل ميادين العمل الإسلامي الممكنة في عهد الرسول كله 
وبعده» فكان منهم: المجاهدون في سبيل الله ونصرة دينه» والشهداء الذي ضربوا أروع الأمثلة في الثبات 
والبطواة والاستشباد» ومنهم العلماء والمفتون والولاة» والرواة الذين حملوا عم النى و ونشروه بين الناس» 
ومنهم من قام بأعمال أخرى اقتضتبا ظروف الدعوة وضرورة حمايتباء كراسة الني يَكهِه وإيصال الكتب 
والمراسلات وغير ذلك من المهمات التي كارا يكلفون بها من قبل النبي وك والخلفاء الراشدين من بعده. 
1 ومنهم من قام بأكثر من عمل أو مبمة» من تلك الأعمال والمهمات الجايلة؛ وللتدليل لما ذ كرنا 
يجدر بنا أن نعرض وبإيجاز لبعض ما قاموا به من أعمال» وما بذلوا من جهود في نصرة الإسلام 
وأشر تعالبمه والدعوة إليه» وهي: 

457 الثبات على الإسلام وتمل الأذى من 
أحل ذلك. 

5 الجهاد والاستشباد لنصرة الإسلام. 
ا ا ا 

00 القّادة والولاة والمفتون. 

(4 قياهم بيعض المهمات التي اقتضتها 
ظروف الدعوة الإسلامية» وضرورة حمايتها 


من أعدائها في بداية أمرهاء 


نظرة فلاسفة ومفكري أوروبا 
لنبي الإسلام محمد وه 


114 ات كي ا رساان* 


5 
رحمه الله 


ل قال غروسه صاحب ((مدنيات الشرق): «كان مد ا قام بهذه الدعوة شاباً كوجاً نجدأء مللآن حماسة 
لكل قضية شريفة» وكان أرفع 0 الوسط الذي كان يعيش فيه. وقد كان العرب يوم دعاهم 1" 
منغمسين في الوثنية وعبادة الجارة» فعزم على نقلهم من تلك الوثنية الى التوحيد اللخالص البحت» وكنوا 
يفنون في القوضى وقتال بعضهم بعضاء 000 اخادات 
وأوابد وحشية تقرب من الحمجية» فأراد أن يلطف أخلاقهم ويبذب من خشوتتهم... إع». 


ورم لتفيق شكيب اراك لكاب (حاضر العالم الإسلامي) ل اوثروب ودار (1/1؟ وما بعدها)؛ ط: دار الفكر» بيروت» ط 25 158١‏ هه باختصار 
قليل واضافة عناوين جانبية. 


وقال الأستاذ: (مونته) أستاذ اللغات الشرقية في جامعة جنيف في كابه (حمد والقرآن) ما بلى: 
«أما محمد فكان 1 الأخلاق حسن العشرة» عذب الحديث» صحيح الحم صادق اللفظ» وقد كانت 
الصفات الغالبة عليه شي صدوة الحم وصراحة اللفظ والاقتناع التام با يعمله ويقوله». 


وقال الأستاذ (مونته) في كابه المذكور صفحة ١ه‏ ما 
يلي بالحرف: «إن طبيعة مد الدينية تدهش كل باحث 
مدقق نزيه المقصد با بتجلى فيبا من شدة الإخالاص. فقد 
كان ممد مصاحاً دينياً ذا عقيدة راسفة» ولم يقم إلا بعد 
أن تأمل كثيراً وبلغ سن الكال بهاتيك الدعوة العظيمة 
التي جعلته من أسطع أنوار الإنسانية في الدين. وهو في قتاله 
الشرك والعادات القبيحة التي كانت عند أبناء زمنه كان في 
بلاد العرب أشبه بنبي من أنبياء بني إسرائيل الذين نراهم 
م في تاريخ قومم. ولقد جهل كثير من الناس 
2 ده ردك لأنه من المصلحين التادرين الين 
2 ف الناس أطوار حياتهم بدقائقها». 


وقال في صفحة ؟؟ ما بلي: «إن الديانة الإسلامية كعقيدة توحيد» ليس فيها شيء مجهول في ديانات 
التوحيد الأخرىء إلا أن ظهورها في جزيرة العرب بروح عربية عالية جعل لما طابعاً جديداً باهرأء وقد 
سعاها تمد «الإسلام» إشارة إلى تمام الانقياد لإرادة الباري تعالى وهي في هذه العقيدة مشاببة للمسيحية 
إلا أن عقيدة هذا الانقياد لإرادة الله تتجلى من القرآن بقوة لا تعرفها النصرانية. وقد بقّى في الإسلام 
من عادات العرب القديمة تعدد الزوجات والرق» إلا أن الإسلام جعل للأولى حدا» وللثانية شروطاً 
من حسن المعاملة» وقد بلغ من مد التزام هذا التلطيف من معاملة الرقيقين أن قال: ما خلق الله شيئاً 
أحب إليه من تحرير الرقيق ولا حلل شيئاً أكره إليه من الطلاق. ولقد منع القراكا 21 211 (٠‏ 
البنات واتفر والميسلء وكا ند ا افر غير متناه في اللحلق» بحيث ,نبغي أن يعد حمد في 
صف أعاظم المحسنين للبشرية». 

-0(9هم 
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ثم ذكر (مونته) أركان الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج وقال إن حكمة الصلاة 
عمس مرات في اليوم.هي إبقاء الأان من الصاح إى اللساء اعت أن لل ال ان 
بعيداً عن الشر... وحكمة الصيام تعويد المؤمن غلبة شبوات الجسم وزيادة القوة الروحية في 
الإنسان» وحكمة الحج ص توطيد الإخاء بين المؤمنين وتمكين الوحدة العربية. 


بإزاء عواصف الدهور الدهارير». 


و 


1 كار المستشرقين وله ترجمة بديعة للقران. 


©»* الأستاذ اتيان دينه : ومن ألطف الكتب في السيرة النبوية 
كاب للمسيو (اتيان دينه) الفرنبي الذي أسلم وج وألف كبا ج 
عن حبته إلى البيت الحرام من أبدع ما كتب في هذا العصرء م 
أن كّابه عن حياة النى يكل لا يقل عن كابه في الحج في سلاسة 
عبارته» ودقة معانيه» وقوة حبته» مع التزام خطة الاعتدال 
والجدال بالتي هي أحسن. ومن بدائع تاليف (دينه) كابه في 
الرد على لامنس اليسوعي ومؤلفين آخرين ممن تنقصوا الإسلام 
والرسول عليه السلام» وهو المسمى «إنك لني واد وانا لني واد». 


فالمسيو (دينه) بين فساد طريقة هؤلاء الأوربيين 
الذين حاواوا أن يحللوا السيرة المحمدية وتاري ظهور الإسلام 
ا ا 
هذا غير هذا ولأن المنطق الأوربي لا يمكن أن يأتى بنتائح 
صحيحة في تارية الأنبياء الشرقيين. 
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قال (دينه) إن هؤلاء المستشرقين الذين حاواوا نقد سيرة النبي بهذا الأسلوب لاني البحت 51 
ثلاثة أرباع قرن يدققون ويحصون بزعمهم» حتى يبدموا ما اتفق عليه امهور من المسلمين من سيرة نبيهم» 
وكان ينبغي لهم بعد هذه التدقيقات الطويلة العريضة العميقة أن يتمكنوا من هدم الآراء المقررة» والروايات 
المشهورة من السيرة النبوية» فهل تسن لمم ثيء من ذلك؟ الجواب: ل يقكنوا من إثبات أقل شيء جديد. 
بل إذا أمعنا النظر في الآراء الجديدة التي أن بها هؤلاء المستشرقون» من فرنسيس وإنكليز وألمان وبلجيكبين 
وهولانديين... إعمء لا نجد إلا خلطاً وخبطأ وإنك لترى كل واحد منهم يقرر ما نقضه غيره من هؤلاء 
المدققين بزعمهم أو ينقض ما قرره. 
439 ثم أخذ (دينه) يورد الأمثال على هذه التناقضات؛ فنها أن المستشرق دوزى المولاندي قال إن ممداً 
لم يكن إشبه قومهء فقد كان ذا تصور قوي ولم يكن عند العرب مثل هذا التصورء وكان ديناً بطبيعته 
ولم يكن العرب دينين. وأن (لامنس) قال بإزاء ذلك أن ممداً كان شببياً بقومه وأن هذه المشاببة هي 
التي كانت سر نجاحه بينهم. وقال (دوزي) إن ممداً كان ميالاً إلى الصمت والكابة يحب العزلة والميام 
في الأودية البعيدة» ويطيل التأمل في الليالي. وعارض (لامنس) في هذا الرأي وقال إنه لا ينطبق على 
المعهود من يراهية مد للعزلة ومن شبرة نفوره من النسك. 


وقال الأستاذ (غويه) إن هذا الافتراض ليس بصحيح لأن الذاكرة عند المصابين بالصرع تكون معطلة» 
والحال هي العكس عند مد الذي كان يتذكر كل ما يسمعء في أثناء هذه النوبات. 

قال (اتيان دنيه): «دوان أردنا استقصاء هذه التناقضات الى يلاها بن تميقا تقول اليد 
بزعمهم» يطول بنا الأعس ولا نقدر أن نعرف أية حقيقة ولا يبقى أمامنا إلا أن نرجع إلى السير النبوية 
التي كتبها العرب. نعم إنهم كتبوها باسلوب شرت ساذج. وأودعوها تفاصيل قد تكون من أثر الحب 
والتحمس إلا أن الذي يفهم أساوبها يعلم ما بها من الحقائق المدهشة. فأما المؤلفون الذين زعموا أنهم 
بريدون ترجمة محمد بصورة علمية» شديدة التدقيق» فلم يتفقوا منها ولا على نقطة مبمة» وبرغم جميع ما 
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نقبوه ونقروه» وحاولوا كشفه بزعمهم» فلم يصلوا ولن يصلوا إلا إلى تمثيل أشخاص في تلك السيرة ليسوا 
أعرق في الحقيقة الواقعية من أبطال أقاصيص فالترسكوت واسكندر دوماس. فهؤلاء القصاصون 
تخيلوا أشخاصاً من أبناء جنسهم يقدرون أن يفهموهم ولم يلحظوا إلا اختلاف الأدوار بينبم. أما أوائك 
المستشرقون فنسوا أنه كان عليهم قبل كل شيء أن يسدوا الحوة السحيقة التي تفصل بين عقليتهم الغربية 
والأثخاص الشرقيين الذين يترجمونهم وأنهم له اللا حطظة جد ون أن يقعوا في الوهم في كل 
نقطة, هل يتوقفون عند هذه الملاحظة ويعلمون أن طريقتهم هذه لا تنفذ الى حقيقة؟ الجواب: لا نظن 
ذلك. وهو لأنهم مولعون بحب الطريف يحاولون الإتيان ببدع غير مسبوق». 


4 ثم نقل دينه قول (سنوك هركونيه) عن كاب 
(غريم) في ترجمة الرسول وهو أن (غريم) أراد الإبداع 
والأطراف خاء بصورة غير صحيحة. ثم ذكر (دينه) 
000 (لامنس) اليسوعي فى أول كابه عن 
ممد صاح متأوهاً من كون القرآن جاء وصرف العرب 
عن حلاوة الإنجيل التي كانوا بدأوا يذوقونهاء ولم يقدر 
أن يغفر للقرآن ذنب إدخاله في الإسلام ثلاثمائة مليون 
نسمة من جميع أجناس البشر واستتبابه إلى يوم الناس 
هذا يهو ويندتشر في إفريقيه وآسيه بمرأى ومسمع من 
المبشرين المسيحيين. فلذلك زعم الأب (لامنس) أن 
إشنها على الإسلام غارة شعواء وحمل عليه حملة صليبية ‏ |" 
يكون هو بطرسها الناسك على أمل أن يصرع الإسلاءم! " لكك 


إلا أن حالة عقلية كهذه يقول (دينه) إنها لا تتم مع بحث علي مبني على تجرد محض من الهوى 
ونه عن البُفض. ثم جاء (دينه) رحمه الله بالأدلة القاطعة على سفسطات (لامنس) وسردها مع ردها 
واحدة واحدة ثما لا بسع له هذا المكان الذي لا نتوخى فيه إلا الإشارة والدلالة محيلين من شاء التوسع 
في هذا البحث على الكتب نفسها. 
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إن الكابات في أوروبة عن الني يَكْةُ ودينه وشرعه والملة الإسلامية» بحر لاا ساحل له وفيها الغث 
والفين» والحاللي والعاطل» والحق والباطل» ومن مؤْلفيها ا محب والقالي» والمنصف والمتعسفء والناصح 
والكاثخ» كا هو الشأن في كل أمى. ولكن العصر الأخير في أوروبة أنصف الرسول ككل كثيراً بالقياس الى 
الأعصر التي سبقت "ا يظهر من الشواهد التي أتينا بها من قبيل أنموذجات. واو كان المسلمون استيقظوا 
من سباتهم وتعلموا من الأوروبيين روح «التضحية» م يقال ونشروا للإسلام دعاية منظمة وأنفقوا عليها عن 
سعة» لأمكنهم أن يصححوا أباطيل كثيرة ويبددوا أوهاماً كثيفة تتعاق بهم وبدينهم وبنبيهم» ولاهتدى في 
أوروبة إلى الإسلام م ران مجرى السياسة العامة. 


و 


الانتباه ولا يزال أعداء الإسلام يناصبونه القتال في كل سبل 
وجبل وفى كل بر وبحرء ولا تبرح مكاخة الإسلام لهم هي 
في نسبة الحردل إلى الجندل. فتى ينشط الإسلام من عمَّاله 
2-7 الاول؟ هذا مالا يجاوب عليه غير المستقيل. 


وقال المؤرخ الفرنبى الشبير «لافيس» «إنه كان 
مشهوراً بالصدق منذ صباه حتى كان يلقب بالأمين... إعم». 

وقال (غولد سيبر) سيد المدققين» وحبة المستشرقين» 
في كابه (عقيدة الإسلام وشريعته) في الصفحة الثالثة من 
ع لكات اسيل ماايل: 
«إن دعوة النى العربي كنف احية مادق دينية 
اعتقدها هو باللاختللاط ب اليود والتصارى رعرهم. 
واقتنع بهاء ورآها جديرة بإحياء الشعور الديى بين 
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قومه. ولقد كانت هذه المبادئ المقتبسة من الأد يان الأخرى اق نظره لرورية 33 سير ار سان 
بحسب الإرادة الإلمية» فتلقاها هو بصدق وأمانة» وبمقتضى إِلهام أيدته فيه المؤثرات اللحارجية 
ان وسياً إلياً كان هو مقسنعا 4ه ,2 اليا ارلا عل لسائة». 


هه تلبيه مهم 


إنعا ننبه القراء إلى أن هؤلاء الذين نحن نستشهد بكلاءهم في حق مد ليس فيهم واحد مسلم» وذلك 
نذا لا,نرى حاجة إلى الاستشباد على صدق الرسول عليه السلام بكلام المسلمين المؤمنين بالله ورسولد 
نما نريد أن نقيم الأدلة من أقوال علماء الأوربيين الذين ليسوا بمسلمين ليقال فيهم إنهم قالوا ما قالوه 
رن بعقيدتهم التي أشأوا عليهاء وائما هم من العلماء المنصفين الذين نشدوا الحق» وبغوا التحرى جهد 
طاقتهم. وقد كانت خلاصة آرائهم وزبدة أقوالهم إن ممداً كان صادقاء وكان أميناء وكان معتقداً بأن 
لله ابتعثه لهداية قومه» وإرشاد سائر البشر إلى الدين القيمء وكان امل أن الل لل ررس 0ه 
لم يقل شيئاً إلا وهو مقتنع به. وهذا هو الرأي السائد الآن بين العلماء امحققين من أهل أوربة» ول يبق 
فههم من يقي وزناً اتلك المطاعن التي كان أحبارهم ورهبانهم وأعداء الدين الإسلامي منهم يوجهونها إلى 
شخص الني كك ويطبعون بها ناشئتهم ويجعلونها مداراً لدعايتهم. 


وأما قول «غولد سبهر» إن الإسلام فيه نخبة مبادئ أصلها من الهودية والمسيحية فليس فيه شىء 
كك ١‏ كانه "١‏ سقضبا كلا عنقى. 


هه كار علماء أوروبا ينصفون الرسول 


وقال «ماكس مايرهوف» في كابه «العالم الإسلامي» الصفحة العاشرة: «إن ممداً في سنة "٠١‏ 
لمسيح كان كثير التفكر» والانفراد» وكان يقصد إلى البادية ويخلو بنفسه في جبل حراء قرب مك2. فرأى 


.)هم 


والتسعون من القرآن: «أفراً سم ربك اذى حَلَقَ * حَلقَ 
لسن مِنْ علق * أفرا وَربكَ الوم * الى عل يلقل * 
عل آلإنسنَ ما ل ع4 فنزل عليه هذا الكلام وحياً وجاء 
فأ اظلأته بما وقع له. ثم جاءه وحي آتخر فيما بعد فلما 
شعر به تغطى بغوب وسمع هذه الكامات: يناي اسم 
1 ” وربك فَكَير * وماك فطهر * والرجر وخر * وي 
كن تَستَكبْر»4 ومذ ذاك الوقت اقتنع بأن الله اختاره مبشراً 
لديدة وتسمى برسول الله ليدعو إلى الله بلسان 
عربلي مبين. إلى أن يقول: «أراد بعضهم أن يرى 2 د 
اد مصباً عرض عصبي» أو بداء الصرع» ولكن تاريخ 
حياته من أوله إلى آخره ليس فيه شهيء يدل على هذاء ا أن 
ما قام به فيما بعد من التشريع والإدارة يناقض هذا القول». 


4 وأما «غودفروا دمبومبين» و«بلاتونوف» فى (تاريخ العالم) فقد وصلا من التدقيق والقحيص 
إلى حد لا أعرفه لمؤرخ وبلغ منهما ذلك أن قالا: «إن النصرانية لا يزال أصلها مجهول». كا أنى 
م في كثير من الأمور المجمع عليها في الإسلام لا يبرحان متوقفين؛ ففي الصفحة ؟؟1 من الجزء 
السابع من تاريخهما نجدهما يقولان: «إنه غير ممكن الجزم بصورة حقيقية لمحمد» ولا بصورة حقيقية 
لأحد من كار رجال العالم. وكل ما هناك إنما هو الروح التي تتجل لمم في تواريخهم التقليدية وفي 
كيفية تمثيل الخلف لصورهم. ولا شك في أنه يكون من باب الفلسفة العليا أن تميز الحقائق الراهنة 
عن الاعتقادات ولكثنا نجد أنفسنا عاجزين عن ذلك هنا. وغاية ما نقدر أن نجزم به هنا هو تبرئة 
مد من الكذب ومن المرض. وإنما كان مد رجلا ذا مواهب إهية علياء ساد بها أبناء عصره» وهي 
رباطة الجأش» وطهارة القلب» وجاذية الشمائل» ونفوذ الكلمة» وأنه كان عابداً عظيماء وأنه نظير 
جميع العباد العظام كان مع بين حرارة الاعتقاد بالرسالة التي هو كأمورا ) 1 يك انا 
وبين ملكة الأعمال الدنيوية ومعرفة استخدام الوسائل اللازمة لنجاح تلك الرسالة». 


)هم 
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وجميع هؤلاء تقريباك ولز الانكليزي أيضأ وهو تمن تناول النى يليك بشيء من النقدء قد 
أجمعوا على أن من أنصع الأدلة على صدقه كون أهله وأقرب الناس إليه هم أول من آمنوا به. فقد 
كانوا مطلعين على جميع سرائره» ولو ارتابوا في صدقه ما آمنوا. 


وبرغم انتقادات «ولز» التي حاد فيها عن الصواب» لم يستطع أن يتكر كثيراً من الحقائق مثل قوله: 
«إن ديانة محمد كان فها روح حقيقية من العطن» والكرمء والإخاء؛ وكانت بسيطة» مفهومة» سائغة» 
وكانت ملأى بمكارم الأخلاق» وعلو النفسء والمعالى التي يشغف بها أهل البادية». 

وقال العلامة هوار أستاذ الألسن الشرقية بباريز 
وصاحب «تاريخ العرب» المتداول بين الأيدي وذلك 
في الصفحة 54 من الجزء الأول: « كيف تعرف خمد كليفاة 
إلى خديجة وكيف أمكنه أن يحصل على ثقتها وبتزوج هوار 
7 عل الشق الأول لا يزال غير معروف ‏ || 
عندنا. وأما على الثاني فقّد اتفقت الأخبار على أن 
ممداً كان في الدرجة العليا من شرف النفس» وكان 
يلقب بالأمين» أي بالرجل الثقة المعتمد عليه إلى 
أقصى درجة» أي كن المثل الأعلى في الاستقامة». 


ثم إنك لا تحد ف «تاريخ العرب» للأستاذ «هوار» كلمة واحدة تدل على انس كن م كر 
ا 2 ل عمد آر هن مالا شول: 


وقد ذ 5 «كارادوفو» المستشرق الفرسى الفاضل صاحب كاب (مفوى الإسلام) 2 اك بوريماة. 
من هذا الكتاب حياة صاحب الرسالة يِه وتحرى فيبها مزيد التحرى» ود فق 211 لاف 20 اليا 
«إن ع من سن الحامسة والعشرين إلى الاريع:: كان كثير التفر يل وكان بد 


تقيك حسن الأخلاق» وأنه عندما بلغ الأربعين توجهت جميع قواه العقلية إلى جهة التأمل في جوهر 


000 
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الألوهية» والبحث عن الحقيقة الدينية» ومذ ذاك الوقت أخذ يعتزل الناس ويخلو بنفسه في غار بقرب مك2 
7ن وان دا ل ولالك ل اركن ولدرفاء ولكنه لم يزل يفكر في هذا الأمس إلى أن 
تكونت في نفسه بطريق الكشف التدريجى المستمر عقيدة كان يراها الكفيلة بالقضاء على الوثنية». 


/ فهذا أيضاً من المستشرقين المتبحرين الذين لم يدينوا بالإسلام» ولم تقد وايرياارشي 
اللأزل عل محمد يكل لكنه ذهب إلى أنه عرف الحق بطريق. التأمل» والقذف فى ا(99” 


0 اسن كدرا عن العقيدة الى علها'المسلمون. 
هه قصة بحيرا الراهب 


ولقد تعرض «كارادوفو» إلى خحرافة الراهب بحيرا التي 
2 حي أنه هو الذي كان عل مقدة 
وهو الذي لف القرآن» وقال إن هذه الأسطورة موجودة 
وإنها مكتوبة بالعربي» وأنه كان نشر عنها فصلاً في مجلة 
«الشرق المسيحي» ولم ير فيها شيئاً ستحق الاعتبار» ولكنه 
لا يزال في سورية قسيسون من الفئة التابعة لرومه يعتقدون 
0 نكر ري تنه قرا القميذ ىر 
رن ل ف 2 ناه كن رهبا من أنطاكية 
ذهب سائحاً إلى جنوبي سورية» وتوغل في صعراء سيناء ثم 
ذهب إلى بلاد العرب يعلمهم دين جدهم إسماعيل... إن 
إلا أنه يبعت هذه القصة كلها بقوله: «خرافة». 


5 821131 8682 6م 


-22721511125 5ر1 
1.41 ] .1 11 


رز 


71 ع5 111 11111 


وكيف لا تكون خرافة القصة التى تجعل مثل حيرا الراهب الأعمى يتطق أعثل اله ان (الدص كد 
عنه مصاقع خطباء العرب» وفول شعرائهم أفصح وأبلغ ما كانواء ولعل أصل هذه الحرافة التي لا يخجل 


- )هم 
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بعض الناس من روايتها أو الأقارة ا ا ا 0 ابي كَلهٌ كان قد ذهب مع عمه 
أبي طالب إلى الشام في :قافلته وكان فى الثانية عشرة من العمن وأنه 11 امل أبوز كت أوالقافية الل 
دعاهم إلى الطعام راهب اسمه بحيرا. فلما صاروا حول انلهوان قال الراهب إنه معكم صبى لا يزال غائياً 
فلناذ ا لاانحضر؟ فاستدعوه -فضر. وطفق الراهب إسأله أسئلة ويستحلفه باللات والعزى أك يجاون 00 
فأجابه الصبى بما اشعر اقشعرار بدنه من ذك اللات والعزى» ووجد الراهب من أجوبته ومن سمعائه أنه 
هو النبي الذي رأى صفته في الكتبء والذي سيكون خاتم الرسل. وأوصى الراهب أبا طالب بأن يحذر 
ان أحيّْه *من الببود: 


قد نقل هذا الخبر ابن هشام في السيرة النبوية. ونقلها أصحاب «الانسيكاوبيديا» الإسلامية عن ابن 
هشام. وقالوا إن بعضهم يزعم أن أبا بكر كان في هذه الواقعة. ثم قالوا إن المسعودي ذكر أن اسم الراهب 


كان سرجيوس وانه كان من عبد القيس. وذ كر ال حلبى أن اسعه كان سرجيوس أو جرجيوس. 


/ وقرأت في تاريخ أبي الفرج الملطئ الأسقف المسيحىء أن الراهب لا رأى حمداً يَكةٌ مع عمه تفرس 
فيه وقال: «سيكون لهذا الصبى شأن عظيم و يذيع شكره في المشارق والمغارب». 
كا امكاان د وام أوردنا للق هذه الأغرذعات مثالا كنى بد قوف 


ويقال إن «كارلايل» 
الكاتب الانكليزي الشبير قد 
كان من الأورببين الأوائل الذين 
شددوا النكير» على المطاعن الأئهة 
والأكاذيب التي كان رجال الكنيسة 
قد ألصقوها بأذهان الأوربيين في 
حق الرسول العربي الكريم. 
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ع ع 0 
راي ملاحدة اوربة بحق حمد صَكهُ 


وسأخمم هذه الحاشية بنقل ما قاله «فولتير»» وذلك أن «البرس اسينسندروف» الفساوي الذي تولى 
حكومة الفسا قٍِ أواك ناه كان قٍِ أيام شبابه جاء إلى سوسرة» وزار كلا من «فولتير» و«جان جاك 


روسو»» وذلك قُِ شبري سبتمير وأكتو بر سنة 1954 وله دكات ع هذه الزيارات غير مطبوعة» حفوظة 
في دار الآثار الوطنية في فييناء قد اطلع علها المسيو رزلونال» الفرفى! رورمل عنما امقانة | سر يده 00 


مؤرخة فى ١4‏ اكتوبر 1974. 


) وقد نقلت أنا هذه المقالة تلخيصاً ونشرت ذلك في مجلة «الزهراء» عددها المؤرخ في ٠0‏ صفر سنة 44؟1 
والمهم منها أن فولتير في أحل مجالسه مع البرس آسيذسندورف أجرى ذك «لوثير» و« كلفين» فقال للبراس: 


«إنهما لا ستحقان أ يكونا صانعي احلائة عند خمد». 


ومن المعلوم أن الأوربيين لا سها الأمم 
البرواستائتية منهم» يعتقدون أنه لولا الإصلاح 
الديئي الذي قام به «لوثير» و« كلفين» لما 
انق لخر الحرية في أوربة» ولكانت القرون 
لط قد امات إلى غضرنا هذاء أفأها 
«فولتير» فقد رآهما مقصرين رجعيين نا كصين 
الات الابما خاسراءعل إعلان 
الحقائق التي أعلنها ممدء مع أنه قد تقدمهما 
في الزمن. وهذه شهادة ملحد لم يمرن به أحد 
في ملاحدة الدهر» ولا تمارى أحد في كونه 
العامل الأعظم في الثورة الفراسية. 


رم الاوك أكتو بر 


© ولقد ذكرت في مقدمة مقالتى هذه في «الزهراء» أسباب اهتمامي لهذه اجملة التى قالما 
«فولتير» عن مقااسة «لوثير» و« كلفين» إلى مد وض أن: 


أو 00 :::0:-:---10000ك 

- - ار 5 ١ ١‏ 
الو ىا اا 
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ل##جججهيهي هه هج 


بعض النشء الجديد لا يعتقدون بشيء ولا يحفاون بأ ما لم ترو لهم فيه كلاماً عن 
فيلسوف أوربى عظيمء لا سا إذا كان من كار الملاحدة. وأي فيلسوف لعمري أعظم إلحاداء 
وأى ملحد أشبر فلسفة» من «فولتير» الذي لم يتقدمه ولا تأخر عنه في هذا الباب مثله؟ ولقد 
أنطقه الحق بما نطق به ما رأيت. 


) 117 


المولد النبوي الكريم 


الشيخ الإمام عبد احميد بن بادس” 


١ 
رحمه الله‎ 


8 الله الرحمن الرحيم» وعلى اسم الجزائر الراحفة في إسلاهاء المتمسكة بأمجاد قوميتبا وتاريخهاء 
أفتتح الذكرى الأولى بعد الأربعمائة والألف من ذكريات مولد نبي الإنسائية ورسول الرحمة» سيدنا 
ظ تمد عياش عليه وعلى آله الصلاة والسلام» في هذا النادي العظي الذي هو وديعة الأمة 
230302 الجزائرية عند فضلاء هذه العامة ووجهائبا. 
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69 لسنا وحدنا في هذا الموقف الشريف لإحياء هذه الذكرى العظيمة» بل إشاركت فيها نحو 
خمسمائة مليون من البشر في أقطار المعمور» كلهم تخفق أفئدتهم فرحا وسرورا وتخضع أرواحهم 
إجلالاً وتعظيماً لمولد سيد العالمين. 


قلوب خمسمائة مليون! هذه قوة كبيرة في هذا العالم مرتبطة بالحب متدرعة بالإيمان. فلو شعرت 
0 © الشعور ببعضبا لأغرت للانسانية فوائد كبوى' وعمات لما أعمالاً عظمة. 

بل آشاركنا في موقفنا هذا الإنسانية كلهاء واذا لم يكن بلسان مقالا فبلسان حالها. فن 
الإسلام الذي جاء به صاحب هذه الذكرى عرفت الإنسانية وذاقت حرية العقول والرقاب» ومنه 
عرفت وذاقت العدل على أتم معناه» ومنه عرفت وذاقت المساواة بين العباد فيما هم متساوون 
فيه» وبهذه الأصول العظيمة أمكن اشتراك أمم كثيرة تحت راية الإسلام في خدمة العل والمدنية» 
حتى أزهرت رياضهماء وسمت صروحهما في الشرق والغرب» واغترفت من معيتهما أبناء الإأسانية 
جمعاء. نقّلت المدنية الإسلامية أصول المدنيات السابقة نقل الأمين» ونخلتها نخل الناقد البصير» 
وزادت علها من نتاتٌ أفكارها وثمار أعمالها ما كان الأساس المتين لمدنية اليوم. 


/ هذا الذي نقوله يعترف به العلماء المنصفون 
من الغربيين أنفسهم» ويشبد به مثل قانون ابن 
فرك انام عار 
قٍِ جامعاتهم ) ومثل مقدمة ابن خلدون التونبي» 
تلميذ مواطنينا شيوخ تلمسان» واضع عل الاجتماع؛ 
المترحمة إلى جميع لغاتهم. كا نسمع هذا الاعتراف 
من الأفراد» ولكننا اليوم صرنا نسمعه من الأمم؛ 
فني العام الماضي كان احتفال إسبانياء أمتها 
وحكومتاء باقعا ا ا 
الإسلامية في قرطبة» ومعنى ذلك الاعتراف لهذه 
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الخلافة الإسلامية العربية بنفضلها على مدنية اليوم؛ ورفعها منار العلم والعمران أيام كانت أمم 3 
في همجية عمياء. وفي هذه السنة كان الاحتفال في جامعة ألمانيا ببرلين بذكرى أبي القاسم الزهراوي 
الأندلسبي» الطبيب الجراح الذي لا تزال نظرياته واستنباطاته معتمداً عليها إلى اليوم. وكان الاحتفال 
في القاعة الكبرى التي لا يحتفل فيا إلا بأكابر العلماء الذين خدموا الإنسابة, خدمة جليلة. 0010( 
هذا الاعتراف اعلماء العرب بخدمة العلم والإنسانية في ظل الإسلام منذ قرون. 

99 فالا سلام الذي جاء به صاحب هذه 
الذكرى هو أبو المدنية أمس واليوم» وأعنى 
بعد نية اليوم المدنية من جهة العلم والعمران» 
لا من جهة الأخلاق والاجتماع؛ فهنالك 
ما يتبرأ منه الإسلام. لا جب بعد هذا 
البيان أن نقول إن الإنسائية تشارك 
بالاحتفال في هذا المقام. 66 


ما الداعي إلى إحياء هذه الذكرى؟ 


الحبةافي صاحيا: 


رصاح ليل اق ع لل اس ا ل 0 
الحسن ما كان به أل الناس حتى اضطع بالقيام بأعباء ما جاء به» ويعرف ذلك الكال من درس أي 
خلق من أخلاقه وأي يوم من أيامه. وله من الاحسان ما أَنقَذ به البشرية وكان رحمة خاصة وعامة» وعم 
الإنسانية جمعاء على ما قدمنا في البيان. فن الحق والواجب أن يكون هذا النبي الكريم أحب إلينا من أنفسنا 
وأموالنا ومن الناس أجمعين» ولو لم يقل لنا في حديثه الشريف: «لا يؤمن أحدم حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين». و فينا من يحبه هذه الحبة ولم سمع بهذا الحديث؟ 


فهذه المحبة تدعونا إلى تجديد ذكرى مولده في كل عام. 


ما الغاية من تجديد هذه الذكرى؟ 
استثمار هذه الحبة. 


9 إن محبتنا فيه تجعلنا نمحب كل خلق من أخلاقه؛ وكل 
عمل من أعماله؛ ففي ذ كريات مولده نذكر من أخلاقه ومن 
1 اما يزيدنا فيه محبة وحملنا عل الاقتداء به فنستثمر 
تلك المحبة بالحداية في أنفسناء ونشرها في غيرناء تلك الهداية 
التي لا يسعد العالم سعادة حقة إلا إذا تمسك ببا. 66 


.اك ند فى محلسنا هذا منها؟ 


أحدنا 


ددام” 


عندما أصل إلى هذا المقام» وأقف أمام أخلاقه وأعماله عليه وعلى آله الصلاة والسلام» 

ما يتقّاصر عنه علبى و يتضاءل أمامه شخصى وأنشد ما قاله شاعرنا العربى: 
هو البحر من أي الجهات أتيته فلجته المعروف والجود ساحله 

ل ل ان سس قاين أخلاقه أو عملا قر أعياله حنة 2 اانه 
/ لكنني سأقول على كل حال حسب جهدى» اوأقتصر عل 53 خلقين من أخلاقه أراها 003 
سين ف حياته وق شربعته وهما: الرحمة» والقوة. 

إذا أراد الله تعالى شيئاً هيأ أسبابه؛ فع علمنا بأن ما كان له يك من الرحمة والقوة هو من العطاء الرباني 
والفيض الإلهي الذي تقصر عنه وسائل العباد» فإننا لا متنع من ذ كر ما هيأ الله له من أسباب مناسبة لهذين 
الحلقين. فن العبادة الفكرية النظر ني صنع الحكم العليم في ربط الأمور بعضها ببعض واقتراها في الوجود والتقدير. 
فلنبحث في هذين انلقن وما هيء لهما من حال مناسب» وما أشأ عنبما من أخلاق فاضلة» وما كان مما مرج 
ثُار مودة» ومظاهر في حياته وشربعته جليلة جلية؛ لنزداد بصيرة في العلم» وهداية في الاقتداء فنقول: 
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57 رحمته: كان صل الله عليه وله وسلم 8 صعره مات ا وهو حمل» وماتت م2 وهو ابن 
بضع سنوات» فأورثه ذلك اليتم رقة في قلبه» وما 00 كفالة جده ولا عمه ولا حضانة اسائهم بمغنية عن 
عطف الأم وحنانهاء ولا جابرة صدع القلب من فقدهاء وهذه الرقة هي فيه أساس الرحمة. 


© مبداً قوته: وكان يَنْةُ ابن بيت عظم) يشبد مجالس جده عبد المطلب شيبة المد وأعمامه من حوله. 
ويرى هيبتهم ومكاتتهم في قومبم» فأورثه ذلك عظمة وعزة نفس: عزة أنفة وإباية» وعظمة شرف وكرم 
وترم عن الدنايا. ولا يتكر تأثير اسم العائلة وتاريخها ومشاهدة حال أفرادها في أبنائها. وأنا أعرف شقصاً 
مالقا العلم ولا اجتبد فيه في أول أمره إلا لعلمه بأن أجداده كانوا علماء. وهذه العظمة هي أساس القوة. 


© مغظاهر رحمته: كانت رحمته بالمرسل 
إلهم: اف ون وجهه وكسرت 
رباعيته» وهو يقول: «اللهم اغفر لقوى فإنهم 
نال تال في رحمته بن 'أرسل 
إلمم: ِلك بحم4 قال وَتَقسَكَ ألايكونا : 
مين وكان كا قال تعالى: بآلؤْمِينَ 
ا زحي . ورحمة للعالم كا قال تعالى: 
رسك ل رح لسري 


© مظاهر قوته: كانت قوته لتتحمل أعباء الرسالة وتبليغها للخلق» قوة أدبية وقوة حربية. فن الأولى ثباته في 
مواقف التبليغ. كقوله لعمه أبي طالب -وقد فهم منه أنه ضعف عن نصره وأنه مسلمه-: «يا عم» والله» لو 
وضعوا الشمس في يميني» والقمر في يساريء على أن أترك هذا الأمى حتى يظهره الله أو أهلك فيه» ما تركته». 

ومن الثانية في ميادين القتال ومواقف البأس كا ولى عنه الناس يوم حنين» وهو يقول رايا على 
البغلة التي لا يركبها إلا من لا يفر: «أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب». معلناً مكانه مظهراً نفسه أمام 


آثار القوة والرحمة في أخلاقه: كان صلى الله عليه وآله وسلم 
مادقا أميناً عادلاً معروفا هذه امنا 11 0 رك 


© الأمانة: هي حفظ الشخص ما استودع. وأول ذلك 
حفظه نفسه فيثق به الناس في حفظ ما إستودعونه. وقد كانت 
قرش وهي كافرة به تودع عنده أموالهاء ولما خخرج مباجراً 
ومعه الصديق رضي الله تعالى عنه خلف ابن عمه حيدرة علي 
بن أبي طالب كرم الله وجههء لينام على فراشه معرضاً نفسه 
لسيوف قريش المتآمرين على قتل النبي صل الله عليه وآله وسلم 
في تلك الليلت» وليرد أمانات الناس إلهم» ويلحقه بأهله. 


الصدق: هو قول الحق في جميع المواطن» وقد شبد له أبو سفيان وهو إذ ذاك أكبر عدو له في 
مجلس قيصر بالصدق» سأله قيصر: «هل كتتم تتهمونه بالكدب قبل أن يقول ما قال؟». قال (أبو 
سفيان): «لا». قال قيصر: «قد أعر ف أنه لم يكن بر اله الى عل انام كدت عل اللم». 


© العدل: وهو الإنصاف في الحكى. وقد رضيت به قريش حك بين كبرائها لما تتازعوا في رفع اجر 
الأسود إلى محله أيام جددوا بناء الكعبة. ذلك لما عرفوا من عدله. 


والرعة والتره أساسات طاته الأخلاقء قن الرحة التق وبصاح الكه 1 الور 0 
الف وغل الترعات والعواطق ‏ تكو الأمانة؛ ومن الرحمة بالمظلوم والقوة على الظالم يكون الحم 
العادل. فإن القابي عديم الرحمة لا يبالي بالمظلوم» وأن الضعيف تكسره رهبة الظالم عن الصدع بلحم 
وقصر عن تفيذه: وضعيّق القلب تؤثر عليه المؤثرات حى رففات العواميي لل اا 
الإسلام: إن المرأة لا تصلح لك لرقة عواطفها وضعف قلبها. فمّد تخدعها الدموع الكواذب» وقد تميل 
بها عاطفة الحب والقرابة. والصدق وهو من مقتضيات الأمانة لأنه حفظ اللسان لا يقوم به إلا رحيم 
بالسامعين» إشفق عليهم لا يخدعهم» قوي تجاع لا يبالي في قول الحق ببم. 
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اهتمامه باللحلق: كان هذا العظيم التفس الرقيق القلب» الرجل القوي الرحيم؛ يرى انحطاط 
قومه في المعتقد والأخلاق والمجتمع» فتسمو به نفسه العظيمة عن البقاء في تلك البيئة المنحطة 
اط ريشن وين عله ان يتركهم فيما هم عليه فكان دام الاهتمام بهم» دام التفكير 
ف الطريق الذي إسلكه لإ نقاذهم. 


© انقباضه عنهم: كان ينعزل عنهم ويذهب إلى غار حراء الليالي العديدة خاملاً عبء 00006 1١‏ 
في تفكيره. ولم يكن اختلاؤه في غار حراء مثل اختلاء متصوفة الهند الذين ينعزل أحدهم عن الناس 
١ 2007‏ اسان تعد جاه نفسية خاصة به يعدها نعيماز إوتحيا لق كاخواختلازه | 
لتفكير في طرق خلاص العالم من الضلال والقيام بخدمة عظيمة عامة للبشر. وشتان ما بين الحالتين. 


نموته : جاءه جبريل بالوحى وهداه الله بالنبوة ل طرق ا حلااص» وشرح صدره لما جاءه من 


© الرحمة والقوة في شريعته: ولو تتبعت أصول شريعته وفروعها وآدابهاء لوجدتها كلها مبنية على أساس 
الرحمة والقوة؛ فليس من الإسلام ذلك القاوت وذلك القسكن الذي يتظاهر به بعض الناس» وقد قال عمر 
0 هذا الصنف: «لا تميتوا علينا ديننا أماتك الله». وقالت عائّشة 
رضى الله تعالى عنها وقد رأت قوماً تقاوتون في مشيتهم: «من هؤلاء؟» فقيل لها قوم من القراءء فقالت: 
«لقد كان عمر سيد القراء وكان إذا مثى أسرعء وإذا تكلم أسمع» وإذا ضرب أوجع». 

7 ل 02 سات اشكار المملك الاسلامية المبنية عل التويعة اسلف 27ت ل 00 
الأسباب هذين الأساسين: الرحمة والقوة. فإن الضعيف مغلوب» وإن القاسي مبغوض» ولا يسود ويحب 
دكا كان للإسلام- إلا القوى الرحيم. 


رزقنا الله القوة في قلوينا وعقولنا وأرواحنا وأبداننا. وأشعرنا الرحمة بأنفسنا وبيعضا وبكررناء | 
القوي المتين» الرحمن الرحيم. 


رسول الاسلام 
كيف صدّقت أفعاله أقواله؟ 


6 و 


بلا 


كان الني كَكْهِ أول من يعمل بما يأمى الناس به» هذه شبادات أقرب 
الناس إليه يَكْهُ ممن خالطوه» وعاشروه» وعرفوا دخائله» وي تدل على أن سيرته 
الطاهرة كانت أعلى ما تكون عليه سيرة أفضل البشر» ومن أفضل سيرته وأعلاها 
اميش ماري إليه لياس نياع رأضابه بأ ار يقي الا العمل به 
دق ؤس 1 ؟ الله رعيد: ١‏ 


ل ١‏ 4 
10 0 
2 3 3 
3 م سا 


سليمان الندوي الحسينى» الرسالة الحمدية» دار ابن كثير- دمشق» ط: »١‏ 1479هء» ص "10 وما بعدها. 
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/ ولو راقبت حياته نفسها لرأيتها ملائمة هذه الدعوة؛ لأنه لم تكن تمضي عليه ساعة من نهار أو ليل 
إلا وهو يني الله بقلبهء وحمده بلسائد» افكان أسانة رطب بذى الله لا يفتر عنه طق كين 109 ااا 
شرب ذك اسم الله» وإذا فرغ من ذلك حمد الله وإذا أخذ مضجعه أو استيقظ من نومه ذكر اللهء وإذا 
أو جلس سبح الله أو حمدهء وإذا 7ك حتى أن أذكاره ودعواته التي حفظها 
ال عه اق عتتلف الأحوال شغلت فراغاً واسعاً من كتب. المناكه لماو كاف الك 
الحصين) الذي يبلغ مثتى صفحة» ومن قرأ هذه الأدعية يقضي العجب؛ ويوقن بأنه كَكِةِ كان يحب الله» 
وناك ويهاب جلاله» فكان كا وصف الله في القرآن عباده الصالكين الٍالْذينَ يدون الله قياماً وقُوداً 


3 م 


0 00 [ال عمران: ]19١‏ وكا شيدت عائقة بأنه عله كان يذ الله ولا يغافل عن اا 


إ[ الصلاة الصلاة ) 


© وأعى الناس بالصلاة» وحضهم على إقامتها 
شنط كلا أشد الحافظة» فاذا" تحسبون 
الرسول كان يعمل في نفسه بما كان يأمس به 
غيره؟ إنه كَل كان قم الصلاة» ويحافظ عليها 
2ن يمرن الطلاات 
27 2 عل حر الريادة على 
ذلك في صلاة الضحى» وصلاة الإشراق» وصلاة 
التبجدء وكان عامة المسلمين يصلون سبع عشرة 
ركعة المكتوبة علهم» وكان هو يَكْهُ يصل في 
اليوم والليلة خمسين إلى ستين ركعة من المكتوبة 
والنوافل. لقد سقطت عن عامة المسالمين فريضة 
التبجد بعد ما فرضت عليهم الصلوات الجس» 
لكن الرسول كان يقوم الليل» ويصلي صاوات 
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لا تسل عن حستنهن وطولمن حتى كانت قدماه تتورمان من طول القيام» فقالت له عائشة يوما- 
وقد رأت ما يعاني كَل في قيام الليل-: إن الله قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء فا بالك يا 
رسول الله! تلقى العناء» وتتعب هذا التعب الكليد؟ فأجابها يكك: «أفلا أ كز لله 12 لكر ' 


/ وكان في هذه الصلوات معنى محبة الله أغلب عليه ككل 
من معنى اللحوفء فكان يطيل الركوع حت يخيل إلى من 
يراقبه أنه ربما قد أي السجودء وكان يقي صلاته من بدء 
الوحي في فناء بيت الله أمام المشركين الذين كانوا يعادونه» 
0513 1ك شديداً. وقل م عض المشر كن وهو 
في الصلاة فلم يترك صلاته خوفاً منبم. كن جنباه بتجافيان 

ل رثن اليل ماييجع» وبنيت ساجناً 
9 قائً والناس نيام ) وَأَشْدٌ ما يكون إقام الصلاة حين 
يلتقي اجمعان في ساحة الحرب» والسيوف مصلتة» والرماح 
مشرعة » والقلوب واجفة» وفع ذلك فإنه كر حان وقتث 
الصلاة صلى منفرداً أو صلّ بأصحابه إماماً. فيتناوب بعضهم 
الصلاة» وبعضهم الحرب» وإمامهم ثابت في الحالين إلى أن 
يؤدوا فريضة للد لا بمنعهم عنبا مانع . 


© أيها القارئ! أحب أن أطوي لك من ححائف القرون السالفة ثلاث عشرة ورقة لأعود بك إلى السكة 
الثانية من الحجرة. فتعال معي تنظر إلى ساحة بدر: هؤلاء مؤمنون» وهؤلاء مشركونء لقّد التقى اجمعان» 
واشتد القتال بين المشركين والمؤمنين» وحمي وطيس الحرب» أين هو الرسول يا ترى؟ هاهو ذا ساجد بين 
يدي رب العامين» يدعوه وسأله النصر المبين بقلب ذالي ولساذا االأعاء نامل اونا ل ا ا 
على الأرضء لقد أقام الصلاة لأوقاتهاء ول يؤخرها إلا مرتين: فقد فاته مرة في غزوة الحندق حين تألب 
عليه المشركون واليبود ول يمهاوه حتى يؤديها في وقتباء ومرة دح الليل بطوله» ثم غفا غفوة هو وأحعابه» 


.١‏ البخاري (؟6١)‏ ومسلم افق 


فطلعت عليهم الشمس» ولم يستيقظوا حتى 
أبقظتبم بأشعتباء فقضى ما فاته من الصلاة» 
ته الى ف خرضه الذى اد افده 
007 ؟ به المرض» ووهنت قوته» فرج 
مع ذلك متهادياً بين رجلين من حبرته إلى أن 
بلغ المسجدء وصل مع ابماعة» وقد غشي عليه 
ثلاث مرات قبل وفاته بثلاثة أيام» فكان كلما 
هم أن يذهب إلى المسجد غشي عليهء ففاتته 
الصلاة مع الجماعة» هذا ما كان عليه الرسول 
اك رك رهذا ما ترك خلفه لمن 
يتأسون به في عبادته» م وعن. 


)2 يصوم حتى يظن أنه لا يفطر )ا 


وأمى المسلمين بالصوم» وليس على المسلمين إلا صوم رمضان» ولكن ما ظدك بالرسول يَكةٌ وصومه؟ 
إنه قلََا يمر به شبرء أو أسبوع من شبر إلا كان يصوم فيه» تقول عائشة: كان ككل يصوم حت يظن أنه 
إن يفطر". ونهى المسلمين عن صوم الوصالء لكنه يواصل الصوم يومين بل ثلاثة أيام متوالية» لا يأكل 
فهن» ولا يشربء وذلك الذي يقال له صوم الوصال. وكان بعض الصحابة يحب أن يقتدي به في ذلك» 
فيقول كل «لست كأحد؟» أي مثلٍ إِنْ ربي يطعمني ويسقيني»". وربما كان يصوم شبرين متواليين: 
شعبان ورمضان. وكثيرا ما كان يصوم الأيام البيض (الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر) من 
كل شبرء وكان يصوم ستا من شوال» وبوم عاشوراء من #44١‏ وكثيراً ما كان بطر 5921 
افيس من كل أسبوعء كذلك كان دآبه وهديه في الصوم. 


؟. البخاري (1958). 


؟. البخاري (1951). 


وأمى المسلمين بإيتاء الزكاة» وإنفاق امال 
د انلاب لكنة بدأ ذلك بتفسه., وقد علت 
شهادة أم المؤمنين خديجة له في ذلك يوم 
قالت له: إنك تمل الكل» وتعين على نوائب 
الحق» وتكسب المعدوم» إنه لم يأمى الناس 
بأن .يتبعوه في ترك الدنياء ولم يقل لحم ضموا 
بكل ما في أيديكم من أموال» ولم يخبرهم بأن 
ذكرت السماوات موصدة أبوابه في وجوه 
الأغنياء» وإنما الذي أوصاهم به أن يتصدقوا 
ا أموالهم قل الله عر وجل: 7 
َرَقناهم ينفقُون4 [البقرة: ؟]. 


9 هذا بينما رسول الله نفسه لم يكن يدّخر من المال شيئاً في ببته» بل كان ينفق في سبيل الله جميع ما 
كان بملكه» ولم يكن قليلاً ما كان يأتيه من حمس الغناتم من ذهب» وفضة» ومتاع» وغيره من عرض 
الدنياء فكان يخرج عنه كله لغيره من الفقراء والمساكين» ولم يكن يمتع هو ولا أهل بيته بمتع الحياة الدنياء 
فكان ‏ حظه وحظ أهل بيته من الدتيا الفقر والتعفطي وكان من اسنته بعلم أن فتحت أرض 122( 
يورّع على أزواجه من الطعام والحبوب ما يكفيهم ا لكنه قبل أن ينقضي العام كان ينفد ما وزعه عل 
ا فيمسهم الجوت والسغب”؛ لأنه كان بينقق عل الحتاجين وعل"الييوفا أها اده و بيرت لزنا ا 
يقول عبد الله بن عباس: إن رسول الله كَل كان أسخانا وأجودناء وهو أسفى ما يكون في شهر رمضانء ولم 
يقل لسائل: «لا» قط طول حياته» ول يأكل شيئاً وحده مهما كان قليلاء بل يشرك فيه أصحابه» وقد آذن 


اسان «من مات وعليه دين فدينه على أقضيه عنه» وما ترك من ميراث فيراثه لورثته». 


4. السغب: الجوع مع التعب. 


/ جاءه يوما أعرابي» فقال: يا حمد! إن هذا المال ليس لك ولا لأبيك» فأوقر منه جملي» فمله رسول 
الله كل من الشعير والمّر» ولم إسخط عليه ما أغلظه من القول» ثم قال: إما أنا قاسم» وخانك وا نط 
المعطي. يقول أبو ذر: كنت يوماً أمشي مع رسول الله يكل في حرة المدينة» فاستقبلنا جبل أحدء فقال: «أيا 
5ل لبيكيا رسول الله! قال: «ما سر أن عندي مثل أحد ذهياً تمضي علي ثلاث ليال» وعندي 


نه الابثارء إلا ثىء ارصده لدت 


إخواني! لا تحسبوا أن ما قاله يكل إنما هو كلمات 
عذبة» وألفاظ يتجمل بباء بل قال ما قاله عن عزيمة» ولم 
000 ما كن كته صدرف ويعمل به مذة حياته» 
جاءه مرة من البحرين ذهب» وفضة» وأموال جمة» فأ 
بوضع ذلك كله في فناء المسجد» ثم غدا على الناس يصلي 
بهم الصبح دون أن تفع عينه على ذلك المال في الجهة التي 
وضع فيهاء فلما انصرف من الصلاة دعا الناس» وطفق 
يوزع المال علهم حتى فرغ منه» فقام ينفض يديه وثوبه 
ثلا يكون علق بثوبه الطاهر ثبيء من غبار ذلك المال. 


2 وجاءه م فدك أرعة جمال موقرة بالطعام» فقضى بد بعضص ديونه» ون مله بعضص الناس» 3 نيالك 
بلالاً: هل بقى من ذلك الطعام شىء؟ فأجابه بلال: لقد بتّى منه شىء وليس هاهنا من يأخذه. فقال يكله: 
لا أدخل بيت ما بقى منه ثبيء. وبات تلك الليلة في المسجد» فلما أصبح بشره بلال قائلا: إِنّ الله قد وضع 


00 ل 
عنك. يعنى: أن بقية الطعام قد قسمت ول يبق منه شىء» فشكر الله. 


ودخل بيته ذات يوم بعد صلاة العصر على غير عادته» ول يلبث أن حرج منه فاستغرب الناس ذلك» 
فقال لهم: إني تذكوت في الصلاة أن في بيتي شذرة من الذهب نفشيت أن يجيء الليل وي في بيت شمد. 


0. مسلم قفا 
-03:(9هم 


ودخل بيته ذات .يوم اي فسثل عن ذلك» 
فقال: يا أم سلمة! إِنَ ما جاءنا من الدنائير السبعة قد بتي في 
ايعان امسا 
9© ومما يدل على زهده يكل في الدنيا ومتاعها أن الرسول كك 
مرض مرضه الذي توفي فيه وكان يتقلب على فراشه من شدة 
المرض» فتذكر وهوني هذه احالة أن في بيته دنانير» فأمى أن يتصدق 
ببا» وقال: أيلتّى مد ربه وقد خلف في بيته دنائير؟! 


فهذا ما كان عليه يكل في حياته من إنفاق المال والصدقة. 


ل يطوثوبه أبداً )© 


لقد رغب محمد رسول الله كك في الآخرة» وزهد في 
0 20ت عل القناعة بالقليل منهاء والكفاف من العيش؛ 
فلننظر إلى عيشه كيف كان يعيش ويحياء لقد علمتم أن ااا اه الدنياء ووسع في أرزاقهم» 
فكانت تجبى إليه الأموال من الحراج» والعشر» والجزية» والزكاة» والصدقات» وكانت قوافل الإبل تمل 
الطعام والمال إلى المدينة» أما رسول الله كل فلم يكن له حظ من تلك الأموال الكثيرة» وكان أهل بيته في 
ضنك وكفافء تقول عائشة رضي الله عنها: توق رسول الله ككل وم إشبع يومين متواليين'. 


مهونة عند 0 بصاع من شعير» كان شرك يَكدٌ يقول: «ما لابن آدم من آذنياه غير ال يأوي 
إليه» وثوب يلبسهء وخبز جاف يأ كله وماء يشربه»". 


5. رواه البخاري (997:؟) و(59ةة). 


. رواه الترمذي (401؟5) وقال: حديث حسن صحيح. 


-.010(9)هم 
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ولم ينطق كَكِةٍ ببذه الكلمات في الزهد بالدنيا إلا وقد رضى لنفسه بهذا القدرء وعمل به طول حياته» 
ول يمد عينيه إلى زهرة الدنيا وزينتهاء فكانت له حبرة مطينة غير مشيدة جدراها» وكان سقفها من الوص 
والوبر. تقول عائشة: لم يطو ثوبه أبداً. تعني أنه لم يكن له ثوب آخخر غير الذي على جسده الطاهر. 


١‏ أ سرة سائل يشكر الجوح النديد» فأرسل إلى أزواجه يطاب للسائل طعاكاامن دآ 
داهن شيا غير الماء. ويقول طلحة: رأبت: رسول الله وك يوما مضطجعا عل اقرش ال0002( 
من الجوع» وشكا إليه بعض الصحابة الجوع ذات مرة وكشفوا عن بطونهم» فإذا حجر قد شده كل واحد 
على بطنه» وأراهم بطنه» وقد شد عليه حجرين» وكان صوته وه يضعف ادم شدة الجوع» وذهب 
مرة إلى بيت صاحبه أب أيوب الأنصاري وهو جائع؛ فصنع له أبو أيوب طعاماء وقطف له بعض الطب 
من حديقته» فلما قدم إليه الطعام أخذ منه خبزاً ووضع عليه شيئاً من الحمء وقال: ابعثوا به إلى فاطمة» 
فإنها لم تأكل شيئاً منذ أيام. 


4 وكان يحب بنته وسبطيه حباً حماء غير أَنَ حبه لهم لم مله على أن يكسوهم لباساً ناعماء أو يحلي بثته 
حلية ثينة» ورأى فاطمة قد لبست ذات يوم قلادة من الذهب جاءها بها زوجها علي كم الله وجهه» فال 
له 4 ا فاطمة أتحين أن يقال إن بنت عند قد ليست طوقاً من نار؟ فتزعت تلك القلحد 0 919027 
واشترت ينها عبدأً وأعتقته» ورأى عائشة قد لبست سوارين من ذهب» فأمرها أن تنزعهماء فتزعتهما حين 
قال ا: هذا لا ينبغي لآل حمدء وكان يقول: يكفى الإنسان من الدنيا ما يتزود به الغريب في سفره. 


عس ع 


هذا قوله» أما عمله فيدل عليه ما روي أن أحد الصحابة دخل عليه فرآه قد أثر الحصير في جسمه 
الشريف» فقال: ألا نهدي إليك فراشاً وثيراً؟ فأجابه: مالي ولدنيامء ليس لي إليها حاجة إلا 5 يستظلٌ 
الراكب في طريقه؛ ليستريج ساعة من نهار» ثم يعضى قدماء 


وفي السنة التاسعة للهجرة وكانت رقعة الدولة الإسلامية قد امتدت إلى الهن» والشام» ولا ينفذ فيها 
0 ار حى أنه لم يكن ملك اه ا 0 خشناً لا فرش له» ووسادة حشوها ليف» وقليلا مرخ 


-.0(9)هم 


الدنياء فهذا هو عمله الذي يتم 1 


فى 
5 
© 


غيث.. أصاب أرضا 


الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي* 


رلعمه الله 
نظم الشبخ العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله قصيدة في شرح حلايثث الى كك 


ا - 1 2 0 5 5 م هه 2 8 س 94 3 

«إن مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم كثلٍ غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة» قبلت 

ده ىه هج 7 4 5 5 0 00 ا 0 سَ-- - 2 

الما فانبتت الكلاً والعشب الكثير» وكان منها اجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس فش ربوا منها وسقوا 
ار ع عاذ اس اضر 59 0 2 2[ يم 4 6 

وزرعوا. واصاب طائفة منا أخرى» إنما هى قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلا. فذلك مثل من فقه فى دين 


ا 6 1 2 سه 00 عه 6 لاس 1 سس ف 3 
الله» ونفعه بما بعثنى الله به» فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك راساء» ولم يقبل هدى الله الذى ارسلت يه" 


* جُموع مؤلفات الشيخ السعدى 5١؟/‏ 187 وما بعدهاء 
.١‏ متفق عليه من حديث أبي موبى الأشعري 
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6 فقال رحمه الله يحث على طلب العلل: 


قد طال شوق إلى الأحباب والفكر 
وم يجيش الموى قلي فيتركني 
وم نصيح أنى يوماً ليعذاني 
في امرى ‏ صعباً أضرا به 
فبات يرعى الدراري من أشوقه 
7ك ندري اشوى أو قد بليت به 
ا نطقت ولم ينطق بلاتمة 
دع للك ذ, الموى والمولعين به 
ال ا. عن كل غالية 
وعن نديم به يلهو مجالسه 
2 إن العل في جد" بلا. كسن 
واصبر على نيله صبر المجد له 
ف نصوص أتنت تثني وتمدحه 
ا ل ايه 
وقال للمصطفى مع مه 
يي لله أهل العم احبادهم 
وذم ‏ لقنا مجاهلين 2 به 
وفي الحديث إن يرد رب الورى كرما 
فقهاً بدين الله يمله 


-.14(9)هم 


وقد * عراني إذالك الم 7 


ع 0-2 0 
و 
فصار يعذرني ‏ فبيم ‏ ويعتذر 


طول البعاذ! 2 الا يض | 


قد بات منه"ااعنشا "ا والقلب ينفطر 
وذقت 7 امه 05 0 
لوم ا م 
وانمض إلى منزل عال به الدرر 
وعن نعيهم أدنيا صفوه 55 
وعن رياض كساها النور ل 
وعد 0 الات ام 


للطالبين 2 بها 2 معنى 
والماهلك ١‏ ارات (إذا 


ومعتان 
وا 
ازدد ”07م العم قٍِ عم به 0 


وستفز ذوي الألباب إن#انظروا 


بأن على الحدى كلغيث ينزله 


أما الرياض الى طابت ف 0209 


فأصبح انحاق و«الأنعام راتعة 
وبعضها ١‏ سبخ)-- ليست23 بقابلة 


ا ا سه 
0 رضى أن تزان يها 
ام بالجهالة منك في شريعته 
أم كيف تعقد عقداً نافناً أبداً 
أم افتخارك بالجهل البسيط نعم 
تبا. لعقل 
م بين من هو كسلان أخو ملل 
ا ا اكد مرضاً 


رزين قد احاط به 


صُ 


وبين من هو ذو شوق أخو كلف 


يرعى التي ويرعى من محفظه 
ا 2 
تلفيه طوراً على كتب يطالعها 
تلهيه عن روضة غناء مزهرة 
وباحتا ارق ل 
واهاً ا سل 0 0 


على القلوب فنها الصفو والكدر 
د ارا 


بكل زوج بميج ليس بخحصر 
إنبات عشب به نفع ولا 100 
بالعز نال العلا الإكلين 321 


ينفيه ‏ عن نفسه- والعلم 
فآ ع ”ارس سا 
اجيلك 227 ال بار 
ين اهاحر عر 
كيف الطلاق وكيف العتق يا غدر 
والركب د تبي ولا 6 
مع الجهالة شين والغرر 


فا له عن ضياع الوقت 0 


الذنب 


حى أن المضعنات 920 
عل العلوم فلا يبدو له 


أوقاهه "القن ع 707 
عن الوصولك إلى مطلوبه وطر 


7 


يحلو له من جناها ما حوى الفكر 


أطارها 


غردت والماء منبمر 
يبغي الرشاد فلا يطغى و حتقر 
بالحزم والعزم هاك الصعب والعسرٌ 


8 في دعوة الرسول وليه 


الفيلسوف الفرسي روجيه جارودي* 


( 1 ١ 


في زمن ظهور الرسول يَلْةٌ كانت هناك وثنيات متعددة الالحة وطقوسية 
مبودية جافة وطوائفية مسيحية. وكانت هذه الأيدولوجيات المتباينة جميعها 
والمتناقظةة77([للتنم جهن اسلدياة تفاقم التفكك_الاجتماعي. عندئذ كشف 
الرسول عن عقيدة إسيطة وقوية أعادت الروح لمجتمع جديد. 


. 
1 


0 روجيه جارودي» وعود الإسلام» ص١٠‏ وما بعد ها » ترجحمة: ذوقان قرقوط » دل مد بوي - القاهرة / دار الرى2 ييروت» طم امن باختصار اسير. 
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ل يدع يك أنه يوسس الاك ب كا الل الاك ل ل انإ ال ا 000 
العقيدة الأصلية» عقيدة إبراهي'. أعني ألا نعبد إلا إهاً واحدأ» وأن تنبذ إذنْ المعتقدات الباطلة 
الطفيلية والطقوس الت لا حياة فيها... 
/ إن الله أكبر من أعظم الملوك» وإليه وحده 
#1 الإجلال المطلق» فها هنا مبداً بحق لا يجوز 
التصرف فيه... وعندما توجه يكل إلى صحابته بالكلام 
لآخر مرة بمكة (حبة الوداع في آذار ؟3) 5 مد 
يك على المساواة بين جميع الناس أمام الله» دون تمييز 
في الأصل والغنى أو الدم كا جاء في القرآن:ظإن 


عير ه 


أ وم عند آ لله تفلك 4 [الخجرات: ؟1]. 


وثمة توكيد بنفس القدر من الراديكالية والتشدد على التسامي» كان يعطي 0 
جوهرية للجماعة.. للأمة؛ فالتسامي والأمة هما احوران المتجاذبان اللذان لا يتجزان في رسالة النبى. 


الله وحيد وهو حقيقة واحدة. وهذه هي الشهادة» المبدأ والقاعدة لإعلان الإيمان. 


© والمسلمة الثانية فيك وني أن شهدا رسولةالله تير إلى حركة الأويةء ذلك أن ذا ١‏ التدوة ا 
لكل حقيقة ينظر إليها كوحي وإشارة من الله. فالقرآن هو الله في بلاغه للناسء متوجهاً إلييم بالكلام الذي 
يبوحيه إلى الرسول من اجل ربطهم بمصدرهم... 


ْ 


هذا الوحي بالتوحيد الذي يعطي لكل حياة. ولكل شبيء معنىء بالنسبة لعلاقته بالكل» ليس توحيد 
جامداً... التوحيد هو فعل» فعل من الله دائم اللحاق» فعل من النبي الذي بكلامه الموحى من الله يكون 
50 عل ملكن صل وعد فل شيع فل لكل اسن لزيا 


5 القران الكرمء سورهة 5 البقرة» آبة را :«وقالواً كرا 4 0 عدي 0 قل 1" ط إبراهم 3" 7 55 95 
امش ركينَ» ويتردد ذلك 2 مناسبات عديدة ويخاصة ف سورهة َك ران ل 57 وآ 050 وفي سورهة 0 الآية اكله وفي 


سوره ة التحل الآية رجا والاية 17 
-.00(9)هم 


لله وأنه في كل لحظة يربط كل شيء وكل 
حادث وكل عمل بمبدئه. 


© وليس في الوسع فهم توسع وإشماع 
الإسلام ولا حاليته اليوم دون أن نلفت النظر 
اين أساسيين تجلياً منذ ظهور الني صَكَدُ: 


قبل كل شيء إن التوحيد هو حمل 
يدل على خف اعتبار الإسلام م لو كان 
7 اريت إنه يقدم على العكسء 
020 الاطلب"' لسؤولية ' الانسان 
وحريته؛ قاسم «الإسلام» نفسه يعني التسليم».. الامتثال للإرادة الإلحية» وعليه فإن كل شي ء فِ 
تصوره للتوحيد» للكل» يكون «مسلما». فثلاً: الشجرة في إزهارهاء الحيوان في نموه» الجر في جماديته» 
لكن هذا التسليٍ لا يتعلق بهاء فليس في مكنتها الإفلات من القانون الذي يحكمها. فالإنسان وحده 
يستطيع «نسيان» طبيعته الحقيقية: طقَالَ كَدَالكَ أَيكَ عايننا فَنَسيًا وكذلك ألْيوم تنسى» كا قيل 
في القران [سورة طه: 156]. فهو يصبح مسلاً إذن بالاختياره وذلك إبتذكره الشريعة الأأول» اشتزريعة 
التوحيد التي تعطي معنى لحياته. وهو مسؤول مسؤولية تامة بما أنه يملك إمكانية الرفض. 


© من جهة أخرى سوف يكون غريباً اغتبار عقيدة قادت المسلدين في غضون ثلاثة أرباع القَركٍ 
إلى تجديد أربع حضارات كبرى وإلى الإشعاع على نصف العالم عقيدة قدرية منقادة. إنها الدينامية 
في الفكر والعمل» عكس القدرية» لذلك قد اقتادت ملايين الناس إلى التأكد من أنه كان بمكنهم أن 
يعيشوا عل نحو اخر. 

الملاحظة الثانية تنصب على وجه الدقة على هذا النبج الجديد لحياة: إذا كان الإسلام تمكن من 
الانتشار بمثل هذه المقدرة وببذه السرعة بادئ ذي بدء في بلاد العرب ثم من المحيط الأطانطي نر 
الصين» فذلك لأنه كان يحدد معنى الخياة لدى شعوب ضلت الطريق بتفكك مجتمعاتها ولاو 1 ا 


-ه14(9)هم 
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/ في مبداً جميع تلك التجديدّات كانت هناك اهذه الإرادة باستعادة عقيناة أصلية؛ هي عقيدة براه » 
العقيدة التي كانت تترجم إلى أفعالا تخضع إلى امل نسبية.. مراتب البشر وثرواتهم وحكمهمء وتبذل 
جهدها في تحقيق المشروع الإلمي. 


كان 0 0 00 ايا ٍِ 1 ا موسي 1# 
الأكتاب ِل 2 فى ال ِل لين ار - 1 ءامن اذى نول إِلينا 0 3" 


0 اعر شر مرو 1 و 


واللهنا وَالهكز 2" ونحن هر مسلون» [سورة العنكبوت: 45]. فكل وحي» كل «تنزيل» من 
تلك التنزيلات النبوية هو حلقة من سلسلة من نفس الحقيقة الإلحية» حتى لو كانت الرسالة 
حرفت» فالمسلم يكرم إبراهيم وموسى وعيبى (حتى أنه يوجد في بلاد الإسلام مساجد يطلق عليها 
اسم «مر>» وفي ليبيا في عهد العقيد القذاني يحتفل بعيد الميلاد كا تكرم بمريم العذراء). 


وى موسى 0 0 0 ليون من 


له - اكت تلن و - سوع 22م حا 8 58 ار .ىه 


رن سن اد مو ونين 4ه يرن 4 
| سورة البفرة: كلل|ء. 


كم 


د 


4 ولن يكون في - إقامة حوار صحيح إذا لم 
خرف أن 2 القران يا كان رأي غير المسلم ف 
مصدره) وميض من الإله. حتى عبدة الأصنام» 
المترددون إلى الكعبة في م5 للحج» اكتشفوا فيما 
وراء آهتهم» عقيدة تدمجهم في العام وتعطي حياتهم 
وكل شيء معنى» وشرعة لعملهم. 
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على العكس» كان يكتشف من جديدء تحت ركام الأوهام والطقوس والمعتقدات» فيما وراء 
الكينة المدعين انهم يلقنون العقيدة ويقومون مقام اللهء كانم حائزون على الحقيقة» عقيدة 
457 يعيدان إلهم الأمل امجاهد بتغيير العالم. 


لم يعد هناك وسطاءء» أعني كهنة ينصبون 
أنفسهم أدوات لثيوقراطية باطلة» كا لم يعد هناك 
ملوك أو أعراء يزعمون أنهم نواب الله على الأرض 
ما دام أن الله نفسه يوحي بشرائعه. بعد الآن ما من 
أحد يستطيع اغتصاب المدض. 


إنها عقيدة تربط الإنسان بأصله وبغايته 
1 وتعطى معنى -لياته انطلاقاً من «أركان» 
الإسلام اهس: 


5 ار رياه إليه» اد ار إلا الله عمداً دا الله. 0 


ل هده 0 ا تمْقَهونَ 30 يسيم 5" 0 د 7" 


ل 


6 


)5 الصلاة: وه المشاركة الواعية من الإنسان بهذا التسبيح الذي يربط كل مخلوق يخالقه... 

إن الصلاة تريح المؤمن ببذه العبادة الشاملة: فبالقيام بباء وقد ولوا وجوههم شطر م25» يندمج 
المسلمون جميعهم وجميع المساجد التى آشير وجهة المحراب في كل منها إلى اتجاه الكعبة» بدوائر متحدة 
المركز» بهذا الانجذاب الواسع للقلوب الحافية نحو مركها. والوضوءء يرمل إلى عودة الإنسان إلى 
الطهارة الأصلية» مستبعداً منه بهذا الاغتسال كل ما بمكن أن إشوب بأد 5 - 0000001 


:01م 
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5 الصوم: وهو إيتقاف طوعي للإيقاع الحياق» توكيد 
حرية الإنسان بالنسبة لل»أنا» ولرغباتها وفي نفس الوقت» 
هو التذكير بوجود من هو جائع فيناء كا لو كان تذكيراً 
بذات أخرى يجب الإسهام بانتزاعها من البؤس والموت. 


(الركة: ليست تشسولاء بل ضرباً من «العدالة 
10 أعمطيت صبغة المؤسسة» وه إلزامية تجعل 
تضامن المؤمنين فعالاء أعني أولئك الذين يعرفون التغلب 
في أنفسهم على الأنانية وعلى البخل. والزكاة هي التذكير 
الدائم بأن كل غنى لله شأن كل شيء. وإن الفرد 
كدان صرت افيه عل هواه وأن كل إنسان نهو 
عضو في جماعة. 

7 الح: إل مكت بيت الله الحرام» لا يجسم الحقيقة 
العالمية للآمة الإسلامية لغسبء بل إنه يحبي في داخل 
كل حاج الرحلة الداخلية نحو مركد ذاته. 


/ فالمسألة المركدية في الل ف جميع مظاهره» مي هذه الحركة المزدوجة من مد الإنسان نحو الله وعودة 
الله إلى الإنسان» انبساطاً وانقباضاً في قلب المسل: «قالواً إِنَا َه وانا إليه راجعون» [ستورة,البقزة17ده1]. 


-_ 


ترتكز هذه الطريقة في تصور حياة التسامي والعقيدة على شكل جديد من ال حياة الاجتماعية ظهرت 
معاتها الأساسية في المدينة؛ فقد أعطى النبى» حقيقة» عندما أصبح المؤسس إدولة في المدينة عام 1؟؟ المثل 
الأول بماعة من نموذج لم يكن يعرف حتى ذلك الحين؛ فهي ليست بعد اجماعة القبلية» المتحدة بروابط الدم 
لدى البدو الرحل أو المقيدة بالأرض لدى الحضريين. كذ لك ليست «أمة» بالمعنى الغربي للعيارة» مرتكدة 


000 
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على وحدة أرض وطنء وسوق ولغة أو تاريخ أعني على معطيات كالعرق والغرافيا أو التاري -وبالتالي 
على الماضي- ولكن مجتمع نبوي مبنيٍ على تجربة مشتركة من تعالم الله. 


إن التأمل في مجتمع المدينة ,تيح استخلاص القاسم المشترك بين جميع المجتمعات الإسلامية التي تريد 
أن تكون أمينة بصورة صحيحة على تعاليم النبي. 


/ 27 لع فنا الى بالسلطه السياسية. بفصل مبدأي الإبطاة الام لو لك 0 
وحده وهو الذي 4 1 سادة اجتماغية اشبية». ومبداً ال»استشارة»» «الشورى»» الذي إستبعد أية 
007 إن بالشعب» ال فى آن واحد أي استبداد مطلق يضر (ازقداسة 4ل الاقلطة اليصيو .ا 
أن يجعل من القائد إلهاً على الأرضء وأية «ديموقراطية» من الفوذج الغربيء أعني الديموقراطية الفردانية» 
2 رضت المستلبة. ذلك أن الليرية ليسك تفياً ولا عرلت للكنها إنجاز للارادة الالميدة 

وفيما يتعلق بالملكية: إذا كانت كل ملكية م ملك 
للهء وأن كل إنسان لا ينال منها بعمله إلا حق الانتفاع؛ 
1 والسرى ادلكية هو العكس نفسه التصور 
الغربي والبورجوازي. 


ففى الحق الإسلاي» ليست الملكية خاصية من صفات 
مرتبة لتلبية مقتضيات الإرادة الإلهية في ال»أمى بالمعروف». 


© أليس التسامي واجماعة هما الإسهام الذي يستطيع 
الإسلام اليوم أن يقدمه لحلق مستقبل بوجه إنساني 
في عالم استبعد السمو منه ودعي اجماعية بالفردية وشهد 
سيطرة تموذج جنوني من المو. الوضع الراهن لا يمكن أن 
يعاش» ومستحيلة في الثورات من الفوذج الغربي. 


- 0159م 
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النهاية تخيل الاندماج الاجتماعي إلا من خلال أسطورة «إرادة عامة»» ظهرت أشكالها التاريخية الملموسة 
عبر البرلمانات والأحزاب» كل ما كانت تنطوي عليه من تفويض بالسلطة واستلاب لماء» لإعطاء صورة 
ممسوخة عن ال»ديواقراطية»» إذ أصبحت مشاركة الشعب في السلطة تصوراً وهمياً وعخاتلة. 


وكان الأمى على هذا النحو بالنسبة للملكية: فلقد قاده تعريفها الفرداني الروماني والبورجوازي إلى 
نظرية ال»صاح العام» المزعومة» القائلة بأنه إذا جد كل واحد في نيل مصلحته الشخصية فإن الصالح 
العام سوف يتحقق. وكان لابد من انقضاء قرنين من الاضطرابات الاجتماعية التي ولدت هذه «الليبرالية 
الاقتصادية» التي لم تعفق» لتفضح هذه الغربة الاقتصادية عن «الصاح العام»» وكذلك الغربة السياسية عن 
«الإرادة العامة»؛ فإن التجارب الموصوفة بال»اشتراكية» التي حلت ذه شاط اسطررة 5 ك0 
عالم بكل شيء ومرسل من العناية الإلحية» الذي سوف تقثل فيه بدوره باسم طبقة يقال إنها رسولة المستقبل 
ولكنها لم تستشر أبداً تلك «الإرادة العامة» أو ذلك «الصاح العام».. قد قادت إلى طرق مسدودة أخرى. 


© إننا لا ١‏ نسى عار 0 سرت المسمات د ساودية ا مثالية؛ ل م مه 
0 1 يرد في القرآن 0 م ا فإِذا جآءً 1 ٍٍ 1 بالقسط ود ل رن 


(سورة يونس: 47) وبصورة أكثر د لعا رسلا م[ رسول إلا اسان قومدء انتم عل 
الله عن شا ومدى من شا وهو الْعَزِيرُ اكيم »4 [إبراهي: 4]. 

واليوم إذا لم يتجمد الإسلام في ماضيه وانما عرف كيف يحل مشكلات عصرنا بروح مجتمع المدينة» 
متذكراً أن البقاء على الإخلاص للأجداد لا يكون بنقل الرماد من موقدهمء وفقاً لتعبير جوريس» بل 
الشعلته وأن التبر باتجاهه إلى البحر وفياً لمنبعه- إذن لاستطاع أن يشق لنفسه» ليس -فسب من أجل 
المسلمين وإنما بصورة شاملة» آفاق اشتراكية لا تشلها قط العلموية الوضعية ولا الفردانية الغربية» وإنما تخصبها 
القم الأساسة التي سبق لما أن ابتعشت مجتمع المدينة ييزوغ شعلة الأمل: التساي واجتمع. 


“00 


© © مساحة إعلانية © ه 


الشيخ د. عبد الحي يوسف 
عضو مجلس أمناء الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام َل 


وقفات في الكتاب الأفخر الأشهر للقاضي عياضء للتعريف بحقوق النبي عل 
والواجب على أمته نحوه 


الشيخ د. علي محمد الصلابي 
المؤرخ الإسلامي 


ببس 1 


قت 
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الصادعون بالحق 


#ؤولا يحْسُونَ أحدا إلا الله #6 
* من إنتاج علمائنا الأسرى » 


3 
م 
8 
2 
0 


و 9 7 
رضيت يمد يَلٌ رسولا 
دك لاصر رن سليمان العمر 


النبي ع ل ولاه اده ١7‏ 
الشيخ صالح بن مد ال طالب 352 
يه 
:2 8 . 1( عر صإانَ هه 
لا ار ال 07 


الشيخ الداعية سمير مصطفى 

عدن عدار الصويان 
الشيخ الف عاك ل 

الصدقة المتعثرة 

ال لمر 

خير قلي 

م. أبمن عبد الرحيم 

كيف عابنا الننى يَكلْةِ اختيار الرجال؟ 
اشكات 


98998999 6 © © 89 


لسسع ا لسسع | لسسع لس | لسسع لسسع لحم ولح حا سمح مسح بلحس لس سس سه 
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إن الرضا محمد ولِِ رسولاً من متطلبات صعة الإيمان» فلابد ليصح إيمان العبد من التسلي 
أن حمد بن عبدالله بنِ عبد المطلب بن هاشم ا ا ا ا ب اا 
وافاعة بذاك را كعفاء ل ارالك رن يه رو حرط اناك أو ده نار لرن. 


ال لا ا 


* د. ناصر العمر» مقال (رضيت محمد ردرلااه موقع (المسلم)ء ليدلك رابط إلكتروني: 1 1 


سب سس سإ ب سس | 


/ قال ابن رجب: «الرّضا يحمد رسولا يقتضي الرّضا بميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بِالنّسايم 


والانشراج» كا قال تعالى: «إقلا وريْكَ لا وْمنُونَ حق يكوك فيما تر يدهم ثم لا يجدوا في الفسهم رجأ 
ما قَضَيتَ ولسوا تَسليما» [النساء: 50]»'. 

وقال ابن القمم: «وكيف يصح الرضا محمد 
سر عن م يحكه على ظاهره وباطنه» ويتاق أصول 
دينه وفروعه من مشكاته وحده» وكيف يرضى به 
رسولاً من يترك ما جاء به لقول غيره» ولا يترك قول 
غيره لقوله ولا يحكمه ويحتج بقوله إلا إذا وافق تقليده 
ومذهبه» فإذا خالفه لم يلتفت إلى قوله» والمقصود أن 
فخ سحقه سبحانه غل كل أمد مخ عبيذه أن يرطي به 
ربأء وبال سلام دين وبحمد رسولاه". 


© ومن هنا نعل أهمية تعظيم السنة النبوية التي استهان بها كثير من المسلمين اليوم» إما بائقاس التأويلات 
للتخلص منهاء أو بتركهاء وربما التزهيد فيهاء أو بتقديم آراء العقول والمصاح المتوهمة عليهاء وربما تعدى الأعس 
إلى وصف المتمسكين بها بالتشدد والتنطع» ونبزهم بغير ذلك من الألقاب. 


ونحن نعيش عصراً من ألزم ما ينبغي أن ندعو إليه وأن نشيعه فيه ونؤكد عليه كل فينة» قضية تعظيم 
السّنة وقبل ذلك الكاب» وذلك لجرأة عليهما في هذا العصرء والجرأة عليهما جرأة على الدين» وأَنتم تون 
كا الصحافة وغيرهم من أنصاف المثقفين في وسائل الإعلام المختلفة تناولون السنة بما يدل على ضعف في 
التعظي» والا لو عظموا القائل واستحضروها خارجة من فه عليه الصلاة والسلام» لاحتاطوا قبل معارضة 
ظواهرهاء ولو عظموا مقوله» لما اجترؤوا عليها بالسخرية والاستهزاء» والإلغاء بالتأويلات السخيفة الباردة» 
لبتي حاصلها وصف قائلها عليه الصلاة والسلام -وهو أفصح العرب- بالجي وعدم البيان وسوء التعبير. 


.١‏ جامع العلوم والحك» لابن رجب. 
.١‏ شفاء العليل» لابن القم: 
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وتأمل تجرؤ الأقلام على الأحاديث الصحاح» كديث «المرأة فتنة» ونحوهء وأحاديث المحرم للمرأة» 
وأحاديث الجاب» وأحاديث الولاء والبراء» وأحاديث الجهادء وأحاديث الأص بالمعروف والنبي عن 
الك وعير ذالك تاملك عدع عينيلة. وتعتصر الأ قلكه ولة ول ولة قرة إل باش ققد حاو الأحر 
لترك والتزهيد إلى الطعن المبطن بل والصريح أحيانا. قال الذهبي: «عن أب قلابة» قال: إذا حدئت الرجل 
احتف ققال دعا من هذاه وهات كاب ااه فاع أنه ضال». قلت (أي الذهبي): «وإذا رأيت يت المتكل 
المبتدع يقول دعنا من اتاب والأحاديث الآحاد» وهات العمل فاعلم أنه أبو جهل» وإذا رأيت السالك 
التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل» وهات الذوق والوجدء فاعم أنه إبليس قن ظهر بضورة بره 
أو قد حل فيه» فإن جبنت منه» فاهرب» والا فاصرعه وابرك على صدره واقرأً عليه آية الكرسي واخنقه»". 


29© وقد أوصى وكلِةُ بسنته وأ 
بالاحد بباء فقال في حديث 
الرباضن. ين سارية «الفسيد 
المشهور: «عليم ساق واملة 
اقلفاء الراشنين الينية. هت 
بعديء عضوا عليها بالنواجلء 
إيام وخدات الأمر فإن كل 
بدعة ضلالت) . 


ع جار قر ه مار 


والله 00 وجل يقول: وما كان ؤْمنٍ 9 مؤمَة ِذَا قضى 21 ير مرا أن 0 هم الخيرة 
من أمرهم» [الأحزاب: 55]. 


ل مددهى 


قد كن لك ف يك الله أسوة حسنة لمن كن عر اله واليوم م الآخر وذ كر الله كثيرا4 


.]9١ [الأحؤاب:‎ 


,. سير أعلام النبلاى» 74/4؟. 


. رواه ابو داود» 1ا450. 
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وه 


كا ) العدد ‏ | ربيع الأول 1444ه | مكار تا كك كك اك اك الاك لك 


ساس اس وإسه الإحس سس اسه أ 


مومه ل برس يع 2 مه وه عه لي عقه 526 وه و لوه مم 54 5 5 
«إفليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب الم 4 |النور: ؟5]. 


ا اله 


ا" يعلموا أنه من باد لَه ورسوله فَأَنَ له ار جه حَالِدا 8 ذلك اللوزي لم4 [ 4 [التوبة: ؟5]. 


2 ِ د مدع أن وشم ا 2ه جره 2ه امه نس بس ست وير امير هاه دعه امه بره مه 
(يا أ الي آمنوا لا ترقعوا أصواتكز موق سمرت الي ولا تجهروا ل بلول جه بعضكز إبعضٍ 


أن خط اغا َنم م لا تَشْعرونَ» [الخجرات: ؟]. 00 
© قال ابن القيم تعليقًا على هذه الآية: «فذر المؤمنين 47 3 
من حبوط أعالهم بالجهر لرسول الله كل كا يجهر 
بعضهم لبعض. وليس هذا بردة» بل معصية تحبط 
العمل» وصاحبها لا يشعر بهاء فا الظن يمن قدّم على 
قول رسول الله يله وهديه وطريقه قول غيره وهديه 
وطريقه؟! أليس هذا قد حبط عمله وهو لا اشعر؟»'. 


/ ويذكر أن أبا حنيفة رحمه اللهء قال لابن أبي ذئب 
الإمام المشهور: أتأخذ ببذا يا أبا الحارث؟ يريد حديث: 
«من قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إن أحب أخل 
العقل» وإن أحب فله قود». قال: فضرب صدري»ء 
وصاح علي ساعا كثيراً ونال مني وقال: «أحدثك 
عن رسول الله يل وتقول: تأخذ به؟! نعمء الك يده 
وذلك الفرض علي وعلى من سمعه» إن الله اختار حمداً 
من الناس فهداهم به وعلى يديه» واختار لهم ما الغتار .وهل لسائد» قل ادلق. أن شعوه طاتعيت 
أو داخرين» لا مخرج لمسم فن :ذلك قاللة .وما سكت سدق تنيت أذ وسكت وقال اليد زوق 
الشافعي يوماً حديثاً فقلت: أتأخذ به؟ فقال: «رأيتني حرجت من كنيسة أو ع زنأق [ وهو من لباس 
النصارى والمجوس يحزمون به وسطهم] حت إذا سمعتٌ عن رسول الله حديقاً لا أقول به؟ل». 


. الوابل الصيب» ص؛؟. 


/ ُُ / 
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وسئل الشاففي عن مسألد فقال: روي فيا 
كذا وكذا عن النى كَكّْه فال السائل: يا أبا عبد 
الله تقول به؟ فارتعد الشافعي وانتفض وقال: «يا 
هذاء أي رفن تقلنى» وأي معاءٍ تظلنى إذا رويت 
السمع والبصر». 

قال أحمد بن حنبل: «من رد حديث البى كك 
فهو على شفا هلكة». 


ُ 
قال البربهباري 2 عقيدته التى كتبها 2 السنة: «إذا 
سمعت الرجل يطعن في الآثار أو يريد الآثار» فاتهمه على 
الإسلام» ولا شك أنه صاحب هوى مبتدع». 


4 وقال أبو القاسم الأصبهاني المعروف بقوام السنة: «قال أهل السنة من السلف: إذا طعن الرجل على 
الآثار للب أن يهم عل الإسلام». 


وا مقصود لا يتحقق الرضا محمد وَل رسولاء مع ازدراء سنته والاستخفاف بهاء لا يكون الرضا محمد 
ل رسولا إلا مع تعظيم السنة ومعرفة قدرها كا مى في كلمة ابن القَم وكامة ابن رجب. 


ع 
35 


وأنتم يا من أنعم الله عليكم بتعظي السنة احمدوا الله على ما وفقك له» فقد كان السلف رضوان 
الله من لدن الصحابة حمدون الله على التوفيق إلى ما يرضى رسول الله يل ما في حديث بعث معاذ 


5 ع 7 مه أ 03 مه م 5 -ه بل ممه مه دوع مامه 
إلى البمن» وفي بعض الفاظه قال يَندْدُ: «فإن جاءَك أميّ ليس في كاب الله و بمَضٍ فيه نبيه وأر 


0 1 3 7 2528 د 20 مه 744 ا ع ل- حك ومة و 2 33 ار ص حر زر ل اد 
بعص فيه الصالكون؟». قال: اوم الحق جهدى ٠١.‏ فقّال رسول الله كِمة: «ا لد لله الذى جعل رسول 
4 م م 02 ع 2 عات 

رسول اللو ع يعضى يما برضى به رسول الله يكن '. 


آ. يفظر: مصنف ابن أبي شيبة 99/97 (59445) ٠‏ 


١ ١"اسحا‎ ١ 0 ١ 1-2‏ سسا ١‏ حصا ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١‏ إلس حصا ١ ١ | ١ ١ ١ ١ ١ ١‏ سسا ل الحا 


مع أولاده وأحفاده 


الشيخ صالح ذال طاتتهء 


مام المسجد الحرام (فكٌ الله أسره) لز © 


الخد #2 والصلاة والسلام عل رسول ا وعل 0 وكحبه 00 وبعك: 
و 38 9 ُّ 9 7 1 5 
سيرة النبي يك نور كلهاء وهدي كلهاء 2 الدعوة والتعليم » وق السياسة والحروب» لق 


14 20 5 م و 77 مر 
العبادة والاخلاق. أ سكي ادقادييت5 وفيا وردت ارتويت”: 


3 أصل الممال ل للشيخ صالح آل طاللب» منشورة بموقع (ملتقى اللخطباء) » الهو باختصار قليل. رابط إلكتروني: للف 
155١!١5!غ21‏ 


7 َ 


ف ل تت ا 110 0 العدد ‏ | ربيع الأول 1444ه | أكتوبر 7 #١‏ ا ل ا 
: 5 


و ع م ص 98 2 
وهذا مورد من سيرة النبي انلحاتم مع بناته وبنيه وأحفاده صل الله عليه وعليهم وسل تسليمًا كثيرا. 
00 5 1 5 َو عرو 2 8 د ا - 4 وام 
تجل فى هذا المورد إأسانيته وابوته» وشفقته وحنانه» ما يجد فيها الآب الذي فقد بنيه سلوى» فقد ابتلل من 
9 م و مع ع 24 1 2 1 1 5" 
هو خير منه وارق» وينجد كل أحد فيها أحكاما وفوائد وشرعاء 


ععمار 


سيرة الرسول ككل أنس الجالس» وأخباره زينة الجَالس» :وما من أحد إلا ويب ماع سيرقة» ويس 
بأخباره. فدعونا نرحل إلى أيامه الأولى» وبيته الأول» مع أولاده ككل. 


© الزواج بمخديجة 


1 كان رسول الله يك في من قريش» وكان بين أقرانه إن م أن يققال: له قرين معروقا بالصدق والنزاهة» 
وكان يدعى ينهم «الأمين»» سارت سيرته بينهم مسيرٌ الشمس والقمرء فاختارته خديجة بنت خويلد رضي 
الله عنباء ليكون قات َع تجارتها إلى الشام» وبعثت معه غلامبا ميسرة» فكان ما كان. عبت به خديجة 
رضي الله عنباء فز حها كله وعرى هما وعشرين سلةة وكانيت كر منه ناه وأقام بيه الأول ينا ترف 
فيا السخاد هخرف ف بجوائية الأبماق: 36 9855 حب خديعة سد باه موي كان المازه يف ذلك يرن منباء 
كان يقول: «إني رزقت حبها»» عاش معها مسا وعشرين سنة» وما تزوج بأخرى حتى ماتت. رزق يلل منها 
إستة من الولد: القاسمء وعبد الله وأربع إناث هن: شيوة رك وأم كلثوم وفاطمة. 


فتال: «أبو القاسم». وقد قال ككل : اميا باسعي ) ولا 
تكنوا يكنيتي». وأكثرٌ العلماء على أن هذا النبي مخصوص 
بوقنه يه ثم أسع؛ لا ثبت في «صصيح مسلم» عن أن 
رضي الله عنه قال: نادّى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم ! 
فالتقَتَ إليه رسول الله ل فقال: يا رسولَ الله! لم أعنك» 
إنها دعوت فلانًاء فقال رسول الله كلك «تسموا باسمي» ولا 
تكنوا بكنيتي». وقد مات القاسم صغيرًا قبل بعنّة النبي كله 


5 القايمء فإنه أو أوللادة 2 وبه كان يكق» 


2 / 


سس سس سس حمس | سس سس سس لس سس سس سس يسو 


م بعد القاسم: ولد للنبي يكل بنتَ فسمّاها زينب» ومن خيرها رضي الله عنها أن الني كله 
زيحها أبا العا بن بي الريع» فأسلمت قبل وهاجرت؛ و سل إلا قبل القعح» فردها إلى 
كه عليه. وني يوم بدر أسر العاصٌ بن أبي 6 وبعث أهلٌ مك كل في فداء أسيره» 
فبعثت 425 بمال وقلادة تفدي زوجهاء وكانت هذه القلادة هدية خديجة لزينب يوم زواجهاء 
فلما رآها رسولٌ الله يكل رق رِقّةَ شديدة» وتذثر أيامه الأولى فانيعَتٌ الحنين في فؤادهء وقال: «إن 


0 أن تظللثوا :ها سير هلك بوتردو) عليها الذي لما فافعلوا»» فقالوا: نعمء يا رسول الله. 


4 .ولدث 2 58 وكان من شفقته كلل وتواضعه 
أنه 0 برعاي أمامة بنت زينب» فإذا قام حملهاء 
واذا جد وضعها. فأخذ العلماءً من هذا جوارٌ الحركة في 
الصلاة إذا كانت لحاجة. 27 ع رضي الله 
عنه بعد موت فاطمة» سات 0 28 في السنة الثامنة 
من الحجرة» وغسلها النساء» وكقنت بإزار الي ككلة 


0 
© رقية وام كلثوم 
5 . 0 1 . 37 ل 053 2 1 0 0 . 
كم بعد زريلب: رزق النى مَكَدْةٌ ,بنت فسماها «رقية»» وزوجها عثمان بن عفان رضى الله عنه» فلما 
- 2 2 2 2 و وسار َه 
كان يوم بدر مضت مرضا شديداء فلم يحضر عثمان غزوة بدرء كان عند زوجته بمرضهاء ثم ماتت 
ل 1 -ه و ع و - 5 2 5 0 0 0 
للا يس اا ارس ار الي ا اس 
5 


له هدية فيها قلادة من جرع فقَال: ولأ دفعتها إلى أحب أهلي د فقالت النساء: دفي مها 5 أ حاف 
فدعا النبى كك أمامة نت 0 نيا ف عنقها: وف بك اليك عتال» 


ابر هو 0 ص قبن في دوعت ريو و ور و 2 5 
5 1 5 لس سس و و 
ذلك. عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن النى يك لتى عثمانَ عند باب المسجد» فقال: «يا عثمان! هذا جبريل 
ع اماع ال 2 2 و ١‏ واي" وام 1 ا 


أ 


مي ا ل ا 10 


ا ع ميهد 
١7 9‏ 
7 


© فاطمة بنت محمد 


أما ادر يات النبي يكل فهي فاطمة. هي بنتٌ من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في 
المَخارٍ علاها؟! في «صحيح مسل»: قال ابن مسعود رضي الله عنه : بينما رسول الله كل يصق عند البيت» 
وأبو جهلٍ وأصحاب له جلوس» وقد شرت -" بالأمس» فقال أبو جهل: 5 يقوم إلى سل جزور ني 
فلان: فيأخذه فيضعه في كت محمد إذا سجد؟ فانبعتٌ أشقى القوم فأخدّه فلا جد الني كل وضعه بين 
كتفّيه. قال: فاستضحكوا وجعل بعضهم ييل على بعض. قال ابن مسعود: وأنا قائم أنظر» لو كانت لي 
ره الله وك والنبي يكل ساجد ما يرفم رأسّه. حت انطلق سان فأخبرٌ فاطمة» 
خاءت وي جويرية فطرّحته عنه» ثم أقبآت علهم تَشسّمهم. فلما قعّى الني كَل صلاته رفم صوتّه ثم دعا 
علهم» وكان إذا دعا دعا ثلانّاء وإذا سألَ سألَ ثلااء ثم قال: «اللهم عليك بقّريش» ثلاث مرات. فليا 
سمعوا صوتّه ذهبٌ عنهم الضحك» وخافوا دعوته. 
/ فاطمةٌ رضي الله عنها زوبجها البي َكل من ابن 
عمها عل بن أبي طالب رضي الله عنه» في السنة الثانية 
5 0 تورات لاسن واللسين سيدا ييا 
أهل الجنة» كان يكل يحبا حبًا شديدًا ويقول: «دهما 
ريحانتاي من الدنيا».خطبٌ رسول الله ككل يوماء 
فأقبل دين ودين رضي الله عنهما عليهما قيصان 
أحمران» يعثران ويقّومان» فَنزلٌ فأخذّهماء فصعد ببما 
المنين ثم قال: «صدق الله: لا أموالكر وأولاد كز 
)4 [التغابن: »]٠0‏ رأث هذّين فل أصبر»؛ رواه النخسة. وصلٌّ الني يك يوما بأصصابه فأطال السجودء فسأ 
الصحابة بعد ذلك» فقال: «إن ابني ارتحكني» فكرهت أن أَعِةَ حت يققضي حاجته» (رواه أحمد والنسائي). 


4 هذا قلب البي يك وهذه رحمته بالصغار لم يتخايم؛ سحب ولم يرفع 27 على العلفلٍ وعل 
الصبي الذي صعد ظهره وهو يصلّء وانما انتظره وأظال اامشروة وقال: «إن ابي ارتحلني» فكرهت أن 
أَعِاَ حتى يقضى عات 


ا ا ل تا لتك تتا اتا تت لين 8 ا ا ا ل لاا ل 3ن اال 13 11 


ف ل تت ل 10 0 العدد ‏ | ربيع الأول 1444ه | أكتوبر م7 رافك ا ال ال اك 
: 7 


دخلّ الأقرع بن حابس على لني كل فرآه يقل الحسنَ» فقال: إن لي عشرةً من الولد ما قبلت واحدًا 
منهم. فقال رسول الله يل «من لا يرحَم ١‏ سه ا طب ابي لق وله رع بل قد 
كن لَك في رسول لَه أسوة 0 [الأحزاب: »]9١‏ وهذان هما الحسن والحسين. 


َه« 


فاطمة هي البضعة النبوية» قال يَكلكِ: «فاطمة بضعة مني) 57 ما رابئي». الاك قاطلمة يونا إلى 
النبي يله تشكو ما تلقّى في يدها من اله ا دما فلم تجده» فذكات ذلك لعائشة. فلا جاء البي 
أخبرته عائشة.قال ع خاءنا وقد أحَذنا مضاجعناء لهت أقرم فقال: «مكانك»» فلس بيننا حق 
18 برد قدميه على صدري» ال ةك عا عاضر ع كا من خادم؟ إذا أويعًا إلى فراشك 
أو أخذعًا مضاجعكا فسبحا ثلانًا وثلاثين» واحمّدا ثلانًا وثلاثين» وكيرا أريعًا وثلاثين» فهذا خيرٌ لكا من 
خادم» (رواه البخاري ومسم). 


:7 قال ابن ججر: «وفيه: أن الذي يلازم دك الله يعطَى قوة أعظم من القوة التي يعملها له الحادم». 


وف «الصحيحين»: عن عائّشة رضي الله عنبا قالت: أقبت فاطمة تمثي كأن مشيتها مشي الني كله فقَال 
النبي يك : «مرحبا بابنتي»» ماطمامن يه اوضر ثماله» م أسرإبيا حدًا فكت قلت ا | تبكينة 
م أسر إليها حديكًا فضحكت.فقلت: غارات ت كليم فرحا أرب من حزن فسأله عا قالء'فقالت: ما كنت 
أي مر سول الله يكو حتى قيض اللبي يكل فسأئماء فقَالت: لدان «أن جبريل كان يعارضني القران 
كل سنة مرّةء وإنه عارَصني العام 700 إلا حصّرٌ أجلي» وإنك أولَ أهل بيتي َانًا بي»» فبكيتُ. 
فقال: درأما ترضين أن تكوني سيدة أنباء أهل :النة أو قناء اللؤمفين»)» فيكت لذلك. 


وقد مات نت فاطمة بعد الي َل ستة أشير» وضي الله عنبء ورضِي عن زوجها علي بن أبي طالب» ورضي 
عن ابنيها الحمسن المت واننا تيد الل على حيو ودالاب والة ب 5 الله بذلك» من غير جفاءٍ ولا غلو. 


© عبد الله بن محمد 


ثم أصغر أولاد لبي لاون شدهةة هيد اله .ركاة ,فيب لطبي آذ الطاهرء وأن يدك 
البعثة» ومات فقراء ولما نات قال العا من بن وائلٍ عن النبي يك 17 فإنه 56 5 إذا 


/ 2 ا 


لت تل تت 20106 لت لكلا لتك لتلا تكفا تك لتلا اكلا تك تلت اكت 0 


ا 7 


سوسس | لكا 


العدد 9 | ربيع الأول 6ه | أكتوير .ام لثن ل لأ سس اولس ساس 
: 3 
مات انقطع ذ كه؛ لأنه لا ولد ه! فأنؤل الله: طِإنًا أَعطيناكَ الكوئر * فصل لربك وامْحرَ * إن 
شَانئَك 1 الأبتر4 [الكوثر: ؟١].‏ 
أما نبينا مد وك فقد قال الله له: «ورفعنًا لك ذ ك4 [الشرح: 4]. 


2 ءَُ رو 


هؤلاء هم أرلاه ابي يك من خدييجة رضي الله عنها : القاسم» وغبداللةء ويلت: ورف وام كلثوم» 
وفاطفة وض لله عنهم أجمعين. 

صلَّ النبى يكل الفجرَ ذاتَ يومء ثم القت إلى أصصابه فقال: «ولد الليلة 
لي غلام» مميته باس أبي إبراهم». 

فأَخل العلماء من هذا: تسمية المولود في اليوم الأول. قال البيقى رحمه 
الله: ويه المولود 000 أصم من الأحادية 2 أسميته .بوم السابع». 


0 إبراهم بن خمد 


4 نعم) ذَاك هو إبراهيم؛ َه قاوية القبطية المصرية» أهداها المتوقس إن النبي م فولدت له 
إبراهيم . قال أن بن مالك رضى الله عنه: ما أت أعواكاة أرحم بالعيال من رسول الله يَكل. كان 
إعاهم مسترصّعًا له في عوالي المدينة» فكان ينطلق ونحن معهء فيدخل البيتٌ وإنه ليدخن» وكان ظلثره 


و سر 


5 أي: خاداء باه فيقبله 3 روجع 


-ه 


وو مات إبراهيم في السنة العاشرة» وعمره مانية عشر شهراء وكسَقّت الشمس يوم مات» فظن 
بعض الناس أنها كسفت لوته» وبكى النبي يل وقال: «إن العين تدمع» والقلب يحرّنء ولا نقول إلا 
ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون». 66 


وقال كله : «إن له مرضعا ف الجنة تل رضاعه»: 
قغاوات الله وشلا مه على عبده ورسوله مد وعللى آله وأححابه» واأواحة وذرعة: ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين٠‏ 


/ 


سس سس سس سس سس سس سس لس سإ سس سس لي 47 يلأسإ سس | سس | سس سس لس ولس | سس سس سس لس سس ولس 


فطل النبي كما يظهر من أسمائه كل 


/ قال ابن القبمء وهو يعدد أسماء الني ككله: 

«الماحي: هو الذي ا الله به الكفرء ولم يحم الكفر بأحد من انلق ما حي بالنبي وَل ذإنه بعث وأهل الأرض 
كلهم كفار إلا بقايا من أهل الّاب» وهم ما بين عباد أوثان ويبود مغضوب عليهم ونصارى ضالين وصابئة دهرية 
ترفوت رلا لاما وبين عباد الكواكب» وعباد النار» وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء» ولا يقرون بهاء 
فحا الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل قين» وبلغ دينه ما بلغ الليل والتهارء وسارت دعوته مسير 
الشمس في الأقطار». 


اد كن الحلقة الرابعة من سلسلة «السيرة النبوية» للشيخ سير مصطنى ٠.‏ 


لجحوامح وح وح لاست لل العدد ه | ربيع الاول 454١1ه‏ | أكتوبر 77١٠م‏ 6 سسا سس سسا لس ا ارا 


وجه” 


الم يزك في رقبة البشرية لني يكلِ منت فله عليهم المنة» لأن الله أظهر به الدين» ونحا به الكفر» ومهما 
اتبعت الأمة سنته» حى الله با كل ظلام. 


ويجب أن تكون هذه القواعد راعفة في نفوس المسلمين لا تحتاج إلى نقاشء فإن اتباع سنة الني كك 
هو الذي يجعلها تعصف بما اتصف به من المزايا واللخصائص والفضائل» ونحن إذا نظرنا في تاريخنا وجدنا 
مصداق هذاء وهذا تاريخ يجب أن نستمسك به في الوقت الذي تستمسك فيه الأمم بتواريخهاء لا يقولون 
عندهم -مثلما يقول البعض عندنا- هذا تخلف ورجوع إلى الوراء؛ أما ترى إلى نابليون جاء إلى مصر في 
الملة الفرنسية وهو يسير على خطة تركها له لويس التاسع من قبله بقرون؟! نابليون الذي يرونه قة التقدم 
يتبع رجلا من العصور الوسطى مما يصفونها بالتخلف! 

فإذا نظرنا في تاريخنا وجدنا أبا بكر قد سار 
على سنة النبي متبعاء فحا الله به الكفر مثلما محاه 
بنبينا كد وذلك في حروب الردة» حين ارتدت 
جزيرة العرب التى تركها الي تموج بالإسلامء فم 
يبق إلا مك والمدينة وبعض المناطق الأخرى» فنهم 
من ارتد بالكلية» ومنهم من امتنع عن دفع الزكاة 
قائلاً: دكا تؤديها لمحمدء فأما إذ مات فلا توديبا 
لأحد من بعده»» ومن القبائل من خرج فيها من 
يزعم أنه بي وكانت محنة ومعضلة كبرى» زبذات 
بعض قبائل الردة تهدد المدينة المنورة» ووجد بعض 
المرتدين في شرق الجزيرة ظهيراً من الفرس! 


© كانت محنة يحتاج فيها المسلمون إلى كل جندي» وكان جيش أسامة بن زيد على وشك اللخروج 
إلى الروم» فال الصحابة أي 1 استبق جيش ساف فإن العرب قل ارتدت. فقّال: إن رسول الله 
قد عمّد لواء أسامة» ول عل عقّدة عقّدها رسول الله ما كنت لأطيعه خا و غصية ميتأه فلو كنت 


3 7 ع 3 ع 3 


ُُ 2 ا 2 / 
1 


ان 0 ا ا 1 ا ا 1 ا 3 10101 


سا سسا سسا تسسات 


وقد كان.. وذهب جيش أسامة لقتال الروم؛ فإذا قبائل العرب التى تتريص الحجوم على المدينة» 
وتنظر في أحوالهاء تتدهش أن يخرج منها جيش لقتال الروم» فوقعت الهيبة في نفوسهم» وظنوا أن الجيش 
العرمرم والعدد الكبير من الجنود لا يزال في المدينة عند أبي بكر» لم يتصوروا أن يخرج جيش من المدينة 
لقتال الروم إلا وه في منعة وكثرة من الجند» فكفوا عن مجومبم» وكفى الله المؤمنين القتال! 


كل هذا بفضل قولة أبي بكر: «والله لا أحل عقدة عقدها حمد»» أترى؟ لا تحل شيئاً عقده رسول 
الله اسقسك بالشريعة» وكا عى الله تحمد الكفر» سعحو الكفر كذلك بمن تمسك بسنة مد وَكل. 


8 بالرعب مسيرة شبر»» فقالوا: وهذا السلاح ام 


(© لو اتبعناه لارتعبوا مناء والتاريخ حافل ببذاء فن 5 سر 
ذلك رعبهم من نور الدين زتكي وقد أقق النلناءء 3 / 
لصلاح الدين الأيوبي ألا يحجء لما في قلوب الصليبيين 
من الرعب منه» وخشيتهم أنه إذا ح تجرأ الصليبيون 
على المسلمين. وفي الصدر الأول كان خالد بن الوليد 
رضي الله عنه ينصح أعداؤه بعضهم عا لا امير 
كا قال قائد فارسي عنه: «إن خااداً ميمون النقيبة ول 
تفل له راية» فسالموه». فأبوا عليه وأصروا على القتال» 
وراهم قد أعدوا طعامهم ليأ كلوا قبل التجهز المعركة 
فقال لهم: «أخشى أن تكونوا قد أعددتم هذا الطعام 
لخالد»! وهو ما كان! ولا تزال خطط خالد :درس في 
جامعات الخارج! 


فاتتقل هذا الرعب من النبى إلى خالد» وهو 7 ةا مس ١‏ 
ينتقل إلينا ما كنا على سنة رسول الله وَكل. و7 ذا 


«السسص!لسسس «حسمم | حسما سم سما مم ا بسب 


م بيس يا 


ع١‏ اي ا م 5 ٌ 1 م 
ملي ) العدد ه | ربيع الآأول 1545ه | اكتوبر 6071م - ا سس سسا سس !سسا 


قال ابن القَم: «وأما المقفى فكذلك» وهو الذي قفى على آثار من تقدمهء فقفى الله به على آثار 
من سبقه من الرسل» وهذه اللفظة مشتقة من المفو» يقَال: قفاه يقفوه: إذا تأخر عنهة) وميهة: قافية 
الرأس» وقافية البيت» فالمقفي: الذي قفى من قبله من الرسل فكان خاتمهم واخرهم». 


/ وهذا من فضل الني بَكِ أيضأء فهو قد أتى 
في خاتمة الرسل» فن هبمته حماية عقيدة الأنبياء 
ودين الأنياء ورين الأفياء»+ خاء خلفهم كامية 
اينهم وعقيدتهم. نحن أَمنة الدنياء أمنّة الديانة 
ويجب أن نعم -لا سيعا في هذا الزمن الذي 
ضاغت فيد عذه الأصول- أن مع أصوننا نان 
على ثغر هذه الشريعة» أن نتعلمها ونعلمها للناس» 
فهذا هو الثغر الأصلي» الثغر الذي يجب ألا يكون 
فيه شك» ونظل هكذا حتى يتوارث الناس العم 
والشريعة من هذه الفئة التى وقفت على هذا الثغر. 


قال ابن القَم: «وأما المقفي فكذلك» وهو الذي قفى على آثار من تقدمه» فقفى الله به على آثار من 
سبقه من الرسل» وهذه اللفظة مشتقة من القفو» يقال: قفاه يقفوه: إذا تأخر عنه» ومنه: قافية الرأس» وقافية 


البيت» فالمقفي: الذي قفى من قبله من الرسل فكان خاتمهم وأخرهم». 


© لا ينبغى أبداً أن تنشغل عن هذا الثغر» فهو شغلك طوال عمرك» فلا بد لحفظ الشريعة من فئة تعفر 
لمذاء فهذا شأن ابي وَلِةِ العظيم» أنه كان مي دين الأنبياء حيث فرطت فيه أممهم. 

قال ابن القَيم: «وأما نبي التوبة فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرظن قات الله علييم 
توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله. وكان يكل أكثر الناس استغفاراً وتوبة» حتى كانوا يعدون له في 
اليجالس الواحد مائة مرة: «رب اغفر بلي وتب على إنك أن التواب الغفور» وكان يقول: «يا با الناس توبوا 
إلى الله ربكم إن أتوب إلى الله في اليوم ماثة مرة»» وكذلك توبة أمته أكل من توبة سائر الأمم وأسرع. 


ا 


لسع اس لسسع سس حت سح وس لح + أ سس سح سس سح سإ لس وح سوسس سس ا 


ع ا 3 ءِ 707 ١‏ 
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العجل قتل أنفسبم» وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع. 


امد لله» لقد كانت توبة الناس من قبلنا من اصعب 


الأمور, حتى كان من توبة بي إسرائيل من عباد العجل 
قتل أنفسبمء وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى جعل 
توبتها الندم والإقلاع. قال حميد الطويل: قلت لأنس بن 
مالك: يا أبا حمزة» سمعت رسول الله ككل يقول: «الندم 


توبة». قال: نعم . 


إنك حين تتأمل في ذنبك ثم تسأل نفسك: ماذا 
سأقول لله؟ وكيف فعلت هذا الذنب؟ تلك الحرقة في 
قلبك» وهذا الندم هو توبة. وكانت بنو إسرائيل -ممن عبدوا 
العجل- أن يقوموا إلى بعض فيقتلون بعضهم» كان الرجل 
- كا في تفسير ابن كثير- يقوم إلى ابن عمه أو أخيه فيقتله» 
ليتوب الله علييم. فتأمل هذا وتصور ما أنت فيه من النعمة! 


أسرف بعض السلف في | لمعصية» ثم قام الليل فدعا: «اللهم هل فنيت خزائن رحمتك حتى تعز على 
مثل؟ اللهم اغفر لي»» فنام فسمع من يقول له في نومه: «قد غفر الله لك». 
/ وقص علينا النبى أن رجلا يوم القيامة وزنت حستاته وسيئاته» فرحت سيئاته» قأخذ إلى النار» فصار 
يتلفت» فقال الله: لاة فردوه» فقال له الله: هل ظلبك كتبق؟ فقال: لا يارب. فقال: فهل ظلمتك؟ قال: 
لايا رب. فقال: فعلام التلفت؟ قال: ما ظننت فيك هذا يا رب. قال: اذهب فقد غفرت لك. 


وهذا اللحائف الذي قال لأولاده: «إذا أنا مت فأحرقوني» ثم انثروا رمادي في البر والبحر» فلئن قدر 
غل ون فشيعديق عداياً لا يديه أحداً من. العالي 4 هذا الزبمل» > يقول :النافظ ابن حير «طار عقاه 
من اللحوف حتى نطق لسانه بالكفر حين قال: «لئن قدر على ربي»» فلذا لا يكفرء إذهول عقله عن حقيقة 


سإ سس | سس سمس | سس سس سس وس سس سس لبي 8 ا ا ا لا ااا ل 3ن الال 13 11 
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لمعى. فقال الله عل وجل الأرض 
والبحر: «اجمعي ما فيك»» فقام 
منتصباً أمام الله كا هوء وقال: «ما 
حملك على ما صنعت يا عبدي؟» 
فقال: «خشيتك يا رب». فقال 


ب 
الله: «غفرت لك». 

فكلية «نى التوبة» لها معنيان: 
أنه كان يكثر من التوبة» وأن توبة 


أمته سهلة ميسورة! 


1 قال ابن القَيم: «وأما نبى الرحمة» فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين» فرحم به أهل الأرض كلهم 
مؤمنهم وكافرهمء أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة» وأما الكفار فأهل الاب منبم عاشوا في 
ظله وتحت حبله وعهده؛ وأما من قتله منهم هو وامته فإنهم مجل ببم إلى النار واراحهم من احياة الطويلة 
الى لا يزدادون بها إلا شدة العذاب 2 الآخرة». 


وانه لتغمر القلب مشاعى الشوق والحب إذا عت بقوله تعالى: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»» فيشعر 
المرء أنه يتلقى الماء البارد على العطش والظمأ في الجو الصائف»ء والعلماء لهم بحن ظن واه ترما 
مات أحد من الناس إلا وهو مرحوم» سواء أكان مؤمناً أم كافرأء فأما المؤمن فقد دخل الجنة» وأما الكافر 


فقد عل به إلى الناره ولو مات في سن أكبر من ذلك لازداد عذابه في الآخرة بقدر ما عاش! 
فهذا من جملة رحمة اله با عبر بيه ك8 


59 ودقق في كلة «وأما أهل الكاب منبهم فقد عاشوا في ظله»» وفي ذلك رد على من يتخوف من 
الاسللاميين ويس أنهم سيقتلون النصارى وغيرهم؛ لقد عاش أولئك في ظلهء وكانوا آمنين ما داموا لا 
يتطاولون عليه يَكدُِ فليس يوجد في الدنيا دولة استوعبت هؤلاء م استوعبتهم شرائع الإسلام. 


ُُ / َُ 


لى 


سبد ل يإ بس بس سس ولس إل سس سس و ا 0 
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قال ابن القبم: «وأما الفاتح» فهو الذي فتح الله به باب الحدى بعد أن كان مرتجاء وفتح به الأعين 
العمي والآذان الصم والقلوب الغلف» وفتح الله به أمصار الكفار» وفتح به أبواب الجنة» وقتح به طرق 
العلم النافع والعمل الصالم ففتتح به الدنيا والآخرة والقاوب والأسماع والأبصار والأمصار». 


وهذا الكلام من ابن اقم لا رج إلا من إنسان حب» فيغوص حىّ إستخرج هذه المعاني» فالمعنى 
الداخل: فتح الله به العيون» فالله تعالمى _بيسر لنا توبة سهلة ميسورة متقبلة» والذين تابوا والتزموا حديثا يرون 
42 انفسهم ان فطرتهم عادت م ولدواء م قُِ الحديث: «إني خلقت عبادي حنفاء» 3 جاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم». تلوثوا بالمعاصي» فين تتوب» فترجع الفطرة وتتألق» يشعر المرء بما كان عليه من الضلال» فهذا 


وهذه حال عكرمة بن أبي جهل رصضى الله عنه» ا تضدرة خالد بن الوليد قٍِ معركة اليرموك: وقل 0-7 
غمد السيف» ومشى يقتحم قِ الروم فقَال لق عبيدة: أدراة عكرمة» فإنه ميت لا محالة. فأمسك أبو اغتيدة 
بعكرمة وقال له: يا عكرمة» إن موتك يفزع المسلمين. فقال عكرمة: دعتى منك يا خالد» فقد كنت أنا وأبي 
تكثر من إيذاء رسول الله يكل والمؤمنين قدي 


/ كذلك وحثى بن حرب» تحرك فيه ندمه على قتل حمزة» غارب في الردة» فاهتدى إلى مسيلية 
الكذاب بفطرته» لأنه صدق في توبته» فنوى أن يقتل مسيلمة بعفس الحربة التى قتل بها حمزة» فيكون قد 
قتل شر الناس بعد ما قتل خير الناس» من قبيل «وأتبع السيئة الحسنة تحها». 


وهكذا يرى الإنسان نفسه بعد التوبة» ينظ ر إلى الذين كان مثلهم قبل ذلك من أهل المعاصى» فيشعر 


بانجل والندم» فهذا هو البصر واليقظة» هذا هو الوعيٍ الذي انفتح في المرء بفضل رسول الله وَكة. 


كان الصحابة يجاسون حول النبي يكل فيذكرون الجاهلية فيضحكون» وربما ابتسم رسول الله يكلة, 
يتذكرون توسلهم قديماً بالأصنام» وما كانوا عليه من الضلال الذي تخلصوا منه بفضل رسول الله وك وهو 
ما عبر عنه المغيرة بن شعبة لرستم قائّد الفرس حين قال له: كنتم أهون الناس. فمّال المغيرة: كا أضل الناس» 
ند يدرك الله قينا فيا منا فرق ,ولا لتكرده 


فهذا نوع فتح» من جملة الفتح الذي جرى على يد الني كَلله. 


١ 


لس سس 6 لس ولس اوس اولس اولح ولس وس ب سس سس ا 


د 0 بن عبدالرحمن 


مسار 5- 


إن محبة الرسول قَللْهُ أصل عظيم 
من أصول الدين» فلا إيمان لمن لم يكن 
الرسول كَكِةٍ أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين. قال الله تعالى: قل إن 
اس وإخوانكز وأزواجكز 
1-7 ان اقترفتموها تجار 
تشون كسادها م لاا 
0 الله دسو 0 5 سبيله 


7 م 9 1 


* اد. أحجمد بن عبدالرحمن الصويان» مقال 1 ب ل حها 2 : : 
5 < م 55 | آذه 0 1 1 ءِ .3 / ١‏ 
اه «دلائل خحبهة الرسول بين الأسقة والبدعة)» وم ١‏ 1 أ ا ١‏ 1 3 
(طريق الإسلام)» رابط المادة: 51و.ءه0/ءه6١١‏ 1 ١ ٠‏ 


ا 2 


حا سسا | أ( ' أ ' / ١‏ أ سس زا 8 1 


العدد ه | ربيع الأول 1446ه | أكتوبر 377 لعس يس وس بات 


قال القاضي عياض في شرح الآية: «فكفى بهذا حضاً وتنبياً ودلالة وحة على إلزام محبتهء 
ووجوب فرضهاء وعظم خطرهاء واستحقاقه لها يك إذ قرع الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه 
من الله ورسوله وتوعدهم بقوله تعالى: تربصو حَق يقي اله يأمرو4» ثم فسقهم يقام الآليق» وأعلمهم 
أنهم تمن ضل ول يبده الله»'. 


ا 


© وقال الله تعالى: «النبي أل بِالمؤْمنِينَ من أنفسيم» [الأحزاب» من الآية: 5]. وقال الني قل: «لا 


مه 


يمن أحدك حت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»". 
وقال أيضاً: «والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدك حتى أكون أحب إليه من والده وولده»". 


وعن عبد الله بن هشام قال: «كا مع النبي يَكلِِ وهو آخد بيد عمر بن اللخطاب» فقال له عمر: يا رسول 
الله لأنت أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى» فقَال الى كَل لا والذي نفسى بيده حتى أكون أحب 
إليك من نفسك»» فقال له عمر: فإنه الآن واللّه لأنت أحب إل من نفسى فقال النبى وك «الآن يا عمر»؟. 


.١‏ الشفا بتعريف أحوال المصطفى» ؟/21. 
3 أخرييه البخاري: )58/١‏ ومسل: لاك 
3 ارين البخاري» .80/١‏ 


5. انخرجه البخارى» .,077/١١‏ 


١ ١‏ 0 حسام حسام 0 0 ١ ١‏ اإأحالحساا 0 1" 0 0 حسام الحا 


الحبة عمل قلبى اعتقادي تظهر 
آثاره ودلائله في سلوك الإنسان وأفعاله» 
ومن علامات ذلك: 


© أولا: : تعزير الني يلد وتوقيره 


3 
3 
0 
1١ 
6. 
-6 


شٌّ 
.© 
0 
0 
8 
ع2 
ع 
6 


2 0 2 ع 


فرعن د ل لس بعر ار 1 ع 01 ار هر 


©: ٠١ 


ا وتعزروه وتوقروه وتسبحوه ه بكر 


وأصيلاي |[الفتح:م-9] 


ذ ابن تعية اث التعزيرة «أسم جامع لنصره وتاييده ومنعه من 0 ما يؤذيه». والتوقير: «أسم جامع 
لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام» وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه 
عن كل ما يخرجه عن حد الوقار» . 


وتوقير النى يله له دلائل عديدة» منها: 
5 عدم رقع الصوت فوق صوته؛ قال الله تعالى: «إيًا يها اين مر 5 ارلعرا اصواءز. دصت 


رده سهووكره 2 


البي و تجهِروا له امول كير بعضكر لبعض أن تبط أخمالكز وَأ م لا تشعرونَ4 [الخراظ: ام 


وعن السائب بن يزيد قال: «كنت قائماً في المسجد لخفصبنى رجل فنظرت إإذا عمر بن اتلخطاب» 
فقال: اذهب فأتنى ببذين» ؤئته ببماء قال: من أتقا -أو من أين أنتتا-؟ قالا: من أهل الطائفء قال: لو 
كنتما من أهل البلد لأوجعتكاء ترفعان أصواتكما 2 مسجد رسول الله 0 


0. الصارم المسلول على شاتم الرسول» ص"55:. 
5. ويه البخاري» .050/١‏ 


سم حسم صم حسم سس لس الح ل إسسح لإسسس حص 22 سس سس سس لس أ سس سس سس اس سس سس سس اا 


ل ادر 


117 


د 


ُ 


5 ١ 


57 الصلاة عليه ككل قال الله تعالى: إن الله وملاكنه 0 5 ابي 51 1 اللي امئوا 5 
سيا ليما [الأحزاب قال ابن عباس: رتنه 1 . 


ي الآية أمى بالصلاة عليه» والأمى يقتضى الوجوبء لهذا قال النى يَكل: «البخيل من ذْ كت عنده 
فلم 0 على»*. وقال: «رغم انف رجل ذكت عنده فلم يصل عل»*. 


2 32 
ثانيا: الأزب عنه وعن سنته 


أذ الدب عن رسول الله يله ونصرته» آية عظيمة من آيات المحبة والإجلالء قال الله تعالى: 
«الفعراء لماجي اللي ايمرا من ديارهم وَأَمواهم عون فصلا م الله ام وَيْصرون الله 
اك وك هم الصاد قونٌ4 [الحشر:4]. ولقد سطر الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة وأصدق 
الأعمال في الذب عن رسول الله يكل وفدائه بالأموال والأولاد والأنفس» في المنشط والمكره» في 
العسر واليسر» وكتب السير عامرة بققصصهم وأخبارهم التي تدل على غاية المحبة والإيثار» وما أجمل 
ما قاله أنس بن النضر يوم أحد لما اتكشف المسامون: 
«اللهم إفي أعتذر إليك مما صنع هؤلاء -بعني أححابه - 
وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء -يعني المشركين-». ثم 
تقدم فاستقبله سعد» فقال: «يا سعد بن معاذ» اللجنة 
ورب النضرء إني أجد ريحها من دون عن كال 
سعد: ما استطعت يا رسول الله ما صنعء قال أنس 
بن مالك: فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة بالسيف أو 
طعنة برح أو رمية بسهم» ووجدناه قد قتل» وقد مثل 
به المشركون» فا عرفه أحد إلا أخته ببناته. 


أعديعة البغارفة تعليقاً مجزوماً بهدء 0/8؟؟. 
4. يمه أحمد: »”١‏ والترمذى: ه/اده. 
9. أخرجه أحمد: ؟/404؟. والبخارى فى الأدب المفرد» ص: 257٠‏ والترمذى: 5.0/0. 


3 ينه البخارى: 5/١؟»‏ و0:/7؟. 


سس اولس الس اولس ] ويب ب يي سإ سس إ سس إ سس إ لح لس اولس ولس ولح سس وس سس ولس 


8 الت اتات للك تت ا 1 


ا 


ا م 
تت 
8 


ومن الذب عن سنته و حفظها وتنقيحهاء وحمايتها من انتحال المبطلين وتحريف الغالين 
وتأويل الجاهلين» ورد شيبات الزنادقة والطاعنين في سنته» وبيان أكاذيهم ودسائهم» وقد دعا 
رسول الله َكل بالنتضارة لمن حمل هذا اللواء بقوله: «نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً فبلغه ما سمعه» 
فرب مبلّْ أوعى من سامع»". 
9 والتهاون في الذب عن رسول الله يكلِكِ أو الذب عن سنته وشريعته» من الهذلان الذي يدل 
على ضعف الإيمان» أو زواله بالكلية» فن ادعى الحب ولم تظهر عليه آثار الغيرة على حرمته وعرضه 
وسنته» فهو كاذب فى دعواه. 66 


4 ثالنا: : تصديقه فيما أخبر من أصول 
ا وركائزه الرئيسة 


المستقبل» قال الله تعالى: «والنجم إِذَا 
عري.+ مااضل صابية وماغري + 


علي فين 2 سَ ماه 


وما ينطق عَنٍ الى . إن هو إلا وي 
0 [النجم: 14]. 
واطفاء كل اللفاءديل ار كل كد اتهامه وتكديبه فيما أخبر» ولهذا ذم الله المشركين 


ضواجم. داه 


بقوله: وما كان هنذا اران أن 5 م دون اللّه ملق تصديق الذي بين 2 وتفصيل الاب 


لا ريب فيه من رب الْعاينَ ٠‏ أم يوون افتاه قل فأترا لسورة 5 له لها من اَم ين ذو 
لله إن ن "كنم صادقين :بل كديا بلا بيطا يلي ونا ينم تأويلة. للك كذاب لين عن 


بن 


قبلهم َانظرٌ كيف كان عَاقبة الظالمينَ4 [يوفس:59-97]. 


اله أخورينة أحمد: ١لاثة»‏ والترمذى: ه/:؟» وابن ماجه: .10/١‏ 


سس | ا ا 1011 لسسع سس | لسسع سح ا لسسع | سس لس سإ سس 


1 


1 العدد ه | ربيع الآول 1544ه | أ كتوبر 1077م 32 ل ببس بس سس سات 


سي سب زا 


قلي العدد ه | ربيع الأول ل ان 1 


ومن لطائف هذا الباب التي تدل على منزلة الشيخين الجليلة» أن رسول الله كله قال 
لأصحابه: «بينما راج في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذهاء فالتفت 
إليه الذئب» فقال له: من لها يوم السبع ليس للا راع غيري؟ وبينما رجل سوق بقرة قد حمل 
عليياء فالتفتت إليه فكلبته فقالت: إني لم أُخْلق لهذاء ولكني خُلقَتُ لحرث»» فقال الناس: 
سبحان الله! قال النبي يلل «فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب»". 


© رابعا: : اتباعه وطاعته والاهتداء مبلايه 


الأصل في أفعال النبي ككل وأقواله أنها 
لامع والتأسي» قال الله تعالى: «لَقَدْ كانَ لك 
في رسول الله ف 5 كن رجز الله 
واليوم الآخر ود م الله كثيرا4 [الأحزاب: "] 
قال ابن كثير: «هذه الآية أصل كبير في التأسي 
برسول الله يكل في أقواله وأفعاله وأحواله» ولهذا 
أمس الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالني كله 
وم الأحزاب 2 صبره ومصابرته ومرابطته 
ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه ع وجل»". 


وجاء أ الله سبحانه وتعاللى في وجوب طاعة الرسول َكل في آيات كثيرة» منها قوله تعالى: «إومّا 

آنا ف الرسول دوه وما عبَا ف عَنْه قَانتهوا وَاتَقُوا الله إن اللَّ سَدِيدُ الْعقّاب4 [الحشر:#]. وجعل الله 
عن وخل طاعة الزمنول قل من..طاعقه ستناتاه فقال1 ومن بطع ارول قد أطا الله [النساء من 

الآية:٠].‏ وأمى بالرد عند التتازع إلى الله والرسولء فقال: يا َه الّذينَ آمثوا أطيعوا الله وأطيعُوا سول 


ا و فإن ار ف فيو دوه إن الله والسرل إن 202 7 توْمنونَ يالله واليوم الأآخر ذلك 


له8 يلوه دايير رع وو 


1 عه البخارى فى عدة مواضع منبا: كلكقكء ونا/ؤء و5ع. 


؟. تفسير القران العظيم: ؟/4/0. 


سس سإ لس اوس اس سس لسسع ولح سوسس حمس ل 4 ل ولس وس وح وح ولس بسب ا ا 


ساس إل سلس | لكا 


99 وتواترت النصوص النبوية في الحث على اتباعه 
وطاعته» والاهتداء مبديه والاستنان إسنته» وتعظيم 
أمره ونبيه» ومن ذلك قول الرسول كله «فعليكم بسنت 
وسنة اطلفاء الراغدين المدين» فسكرا عا وعضوا 
عليها بالنواجذ ويا ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالت"'. 66 


وقال كَللة: وصلوا 3 راعون أصل»". 


وقال: «لتأخذوا عى مناسكك»''. 


فطاعة الرسول يَكِةِ هي المثال الحى الصادق نحبته عليه الصلاة والسلام فكلما ازداد الحب» زادت 
الطاعات» وهذا قال الله عنى وجل: طقل إِنْ كع حون الله فاتبعوني يحبب؟,ر الل [آل عمران من الآية: 
١؟].‏ فالطاعة ثمرة امحبة» وفى هذا يقول أحد الشعراء: 


© خامساً: التحام إلى سنته وشريعته 


إن التحاكم إلى سنة الني وَل أصل من أصول المحبة والاتباع» فلا إيمان لمن لم يحتكم إلى شريعته» 


يمر تيا كال ادبمان: لملا ورَيِكَ لا ينون حت يكوك فيما شر يهم ثم لا يدوأ في نوم 


ا > ست لا ماه سا 


حرجا عا فصت وسَدوا ليما | النساء: 50]. 


1. اخخرجه احمد: 4/ 177-155 وابو داود: 0/؟10-1» والترمذى: 55/0» وابن ماجه: ١//5ا.‏ 
ل. اخرجه البخارى: ؟/١111»‏ و١٠458/1.‏ 


كله الخزبينة مسل: ينك 


سس إ سح إ سس | سس | لسسع سس | سح وإ سس سس سي يأ سس سإ لس الحم لسع وسح وسح لس لس سس سس ولس 


لى 


عن ايا ا ع ع ّ «١‏ 
لني ) العدد ه | ربيع الاول 1444ه | | كتوبر 17١1م‏ - اك ل ا ا 


وك بن الا سعاة وقالى أن من علامات الزيغ ' والنفاق الإعراض عن سنتهء وترك التحاكم إليهاء 
قال الله تعالى: 1" إل لين 2 ا و مرا 1 اند بد وما أَنزِلٌ من قبل يريدوت أن يكنا كوا 


007 


وى في #2 يس 


إِلّ الطاغوت وقد ا أن يكغروا به ويد د أن لهم صَلالُا بعيدًا ٠‏ اذا قيل . تعالوا إلا ما 
دل ل وان الروك 3 المنَافقينَ 0 عنك عدرداك | النساء: 5-لل]ء 


الغلو في محبة الرسول يكل 


ا خرف بعض الناس عن هدي الني يَكلِةِ وأحدثوا في دين الله عل وجل ما ليس منهء وغيروا 
وبدلواء وغلوا في حبتهم للرسول ككل غلواً أخرجهم عن جادة الصراط المستقم » الذي قال الله 


عن وجل فيه: «وأن هذا صراطي مستقيما قاتبعوه تعر السبل شرق بكر عن سييله ذلك 


س8 ه 


وَضا ك3 يه للك عقون [الأتعامة +وذ]ء 


اا ]|! ادع اسه 


20 0 


عار مسمس عمدو سما ار 


ا 
0 
2 


م 
0-3 


قدا 


ريج 


2 1 17 0 


3 0 


وقد كان رسول الله يكل حريصاً عل حماية جناب التوحيدء فكان يدر تح يراً شديداً من الغلو والانخراك 
في حقهء ودلائل ذلك كثيرة جداً منها: 


التصارى ابن مريم فإنما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله»". 


لا أخمريية البخاري في عدة مواضع منها: ك/زؤلاة. 


سسا ا ل سس سس سس سس سس سس لسالس سما سا لحصااصااا 
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0 


1 8 العدد 0 | رع الاول 1545ه | | كتوبر م لحلا سس« سس سسا لحس ا« سسا 


©. وعن عااشة رصى الله عنبا قالت: قال رسول الله 2 «لعنة الله عل الييود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد ألا إني أنباكم عن ذلك»» يحذر ما صنعوا»". 


وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن رجلا قال للنى يكل ما شاء الله وشئّت» فقال له النى 
َك «جعلتى له عدلة؟! بل قل ما شاء الله وحدة" : وعن أس أن بعد قال: يا ممد» يا سيدناء وابن 
سيدنا» وخيرنا وابن خيرنا» فقال رسول الله يِه «قولوا بقولك, ولا لإستهو ينام الشيطان» أنا مد بن عبد 


الله» عبد الله ورسوله؛ والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلت التي أنزلني الله عن وجل»'". 


ونظائر هذه النصوص كثيرة جدأء وثمرتها 
كلها بيان أن محبة الني يَكلِةِ وتعظيمه لا تكون إلا 
بالهدي الذي ارتضاه وسنه لناء ولهذا قال عليه 
أفضل الصلاة والسلام: «من عمل عملا ليس عليه 
أدرنا فيو بردم ات 
47 إن محبة الرسول يكلو عقيدة راعفة في 
قلوب المؤمنين» ثمرتها الاقتداء والبذل والعطاء 
والتضحية والجهاد في سبيل نصرة دينه وإعلاء 
لوائه وحماية سنته» ولا يوجد بين محبي الرسول يك مكان للعجزة النائحين» وما أجمل قول أنس بن 
النضر رضي الله عنه لما عنَّ بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيدمهم فقال: «ما تنتظرون؟ فقالوا: قل 
رسول الله يلك فقال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فوتوا على ما مات عليه»'". 


4 أيه البخارى: 15٠/8‏ ومسا لذففة 
18 ليزه أحد: 14/1" و5م؟ ولاغ؟. 
ا اله أحمل: الاوك ولكك, الء الخوعة مسل: ؤننتكنة 


نف ره البخاري: 5 ولا/وهتء ومسا: ااواء. 


5-5 اال 10 


الإسلام رسالة تغييرية 


ابي أعر و حب الججم 6 


اد لله الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وصل الله 
وسلم على عبده ورسوله محمد المبعوث بالسيف بين يدي الساعة حق يعبد الله وحدهاء 


وعلى اله وصحبه ومن تبعهم حمل رسالتهم بإحسان إلى يوم الدين٠‏ 


.١‏ حسن: رواه أحمد [4354] عن عبدالله بن عمر رضى الله عنبماء وحسنه الألباني 2 المشكاة [1347]ء 


سس لس ابلس بس لسلس نيك العدد 5 | ربيع الأول 1564ه | أكتو بر 0099م 37 7 لأس نس اس لس ابلس و 
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“هناك من ألفوا الوجود مع الباطل وتحتهء حتى صارت أعلى أمنياتهم مشاركته لا تغييره” 


إن أمتنا عندما تعرضت للتيه زمناً طويلاء ثم هي تحاول الآن أن تستعيد وجودها الرسالي» الذي ترث 
فيه نايك كأمة رائدة للحياة الإنسانية» فتنحاز اجماهير المسلمة لمن يرفعون راية الإسلام» متجاوزة بذلك 
الانحياز عقوداً من التضليل والاستبداد العلماني.. عند هذه اللحظات التاريخية تصفى الصفوف مع تصفية 
النفوس» ويقايز المتقدمون بالإسلام؛ إذ ليس الكل عمل رسالة التغيير بالإسلام بل إن هناك من ألفوا 
الوجود مع الباطل ونحته» حتى صارت أعلى أمنياتهم مشاركته لا تغييره. 


معالم الرسالة.. منطلق الحل ؛ 


في مثل هذه اللحظات الفارقة» تتا كر 
أهمية إبراز معالم رسالة الني يكل لأنه كان 
الوجود الثالي للرسالة وللدين» وكل وجود 
صحيح بعد ذلك يكتسب حعته بمقدار اقترابه من 
هذا الفوذج المثالي» ويفقد من الصحة بمقدار 
ما يبتعد عن الفوذج الذي طبقه ابي ل 


فإن ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل لنا كاباً وفقط» لأنه لو كان كباً وفقط لأمكن للأفهام أن تتفاوت 
في تفسيره بما قد يخرجه عن مقصوده» لكنه أرسل لنا رسولاً يمل الككاب؛ ليكون الاب هو الوحي 
الحفوظ لهذا الدين» وليكون الرسول يَلْةِ هو التطبيق العملي الذي يفسر ويضبط المعاني التي جاءت في 
الاب. ومن ههنا كانت السئة هي الوحي الثاني» واستدل العلماء على حفظ السنة بآية حفظ الكاب: 
ِإنا نحن تنا الذَكر وإنا له سَافظونَ4 [الر: 4]. فقالوا: (وإنا له لَافظونَ) تعني حفظ الألفاظ وحفظ 
العاقة ففظ الألفاظ ببقاء الاب» وحفظ المعاني بحفظ اسن باعتبار أن كثيراً من البيان نما حفظ 
بالسنة» فكان من تمام حفظ الاب حفظ السنة» باعتبارها جزءاً من الوعد الرباني بحفظ الكتاب» وهذا 


هو المنطاق الصحيح لفهم الدين. 
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بدأ القصة من ابداية في صيع مس 
من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه في 
حديث طويل للنِيكةة ذكر فيه ما كان قبل 
بعثته» وذكر فيه حيئيات هذه البعئة. قال النبي 
ككل «إن الله نظر إلى أهل اللأرض فقَتهم عر بهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب».' 


0 وهذا قبل البعثة.. نظر الله إلى أهل الأرض -هو لا يخفى عليه شيء من حالهم- فقتهم لأنهم لم يقيموا 
الإيمان والتوحيد.. لم يقيموا العدل.. ل يقيموا الرحمة.. ل يقيموا الإحسان.. لم يقيموا الطهارة التي يحبها الله 
تبارك وتعالى في عباده» ولذلك استحقوا أن مقتهم عربهم وعجمهم. 

ثم قال كَل «إلا بقايا من أهل الكّاب».. والتساؤل هنا لماذا لم بمقت الله عن وجل بقايا أهل 
الككّاب؟ لا بد أن أسباب المقت لم توجد فيهمء فهم قد ظلوا على أصل التوحيد والإيمان» لم يبدلوه» فافظوا 
على بقية دينهم ولم ينحرفوا عنه» ولذلك لم يمقتهم الله تبارك وتعالى عندما مقت بقية أهل الأأرض. 


أين ذهبت البقايا المؤمنة؟ + 


لكن الشيء العجيب حقاً.. هو أن الله عن وجل مع أنه لم يمقتهم إلا أنه قد استبدل بهم 
غيرهم؛ فبعث النبي يك يجدد ملة إبراهيم عليه السلام ويرفع شعار التوحيد» ويقي الدين» ويخرج أمة 
الإسلام؛ بل صارت نجاة من بتي من البقايا أن يكون تابعا للنبي كلِِ الذي قال: «والذي نفس حمد 
بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» يبودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي 56 
إلا كان من أصحاب التار»". 


3 مس |4514| عن عياض بن حمار المجاشعى رضى الله عنه. 
؟. مسلم الذنةا عن أبي هريرة رضى الله عنه. 


/ ُُ 


أ 


ع١‏ مدا 4 0 3 وه" 
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والأى عيب.. ألم يكن منهم مؤمنون؟ ألم يكن وجودهم 0017 اذا لم يكونوا هم المتبوعين؟ ولماذا 
كانت هناك حاجة إلى رسالة جديدة تصير نجاتهم أن يكونوا لما تابعين فيكونوا بذلك امتداداً لغيرهم ولا 
يكون غيرهم امتداداً لهم من هذه الجهة؟! 


7 . 2 


00 


السبب هو أنهم لم يكونوا قادرين على 
التغيير ول عملوا رسالة تغييرية؛ بل كانوا ما قال 
الحبيب ككل «بقايا». وهذه اللفظة تشعرك أن 
هناك شيئاً ينتببي» وهذه آخحر البقايا.. قبل النباية. 


يشهد لذلك ما جاء في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه فإنه لما لقي واعيد ا عن خؤلا د البقايا) وكاد 
أن يموت» قال: إلى من توصي بِي؟ فدله على ثان» فلما كاد أن يموت قال: إلى من توصي بي ؟ فدله على ثالث» 
فلما كاد أن يموت» قال: إلى من توصي بي؟ فدله على رابع» فلما كاد أن يموتء قال: إلى من توصي بي؟ فمّال له: 
نواه ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس». وأخبره بقرب بعثة النبي يل وحثه على طلب أرضه التي 
عتع البالكرة من اوباك واصاه: 


وهذا وصف البقايا؛ فالبقايا كان عندهم بقية من إيمان» لكنهم لم يكونوا يملكون قوة التغيير. 


ولا أعنى بقوة التغيير هنا القوة المادية» لأن النى يكل عندما بعث لم تكن عنده القوة المادية لكنه كان يماك 
القوة النفسية وروح التخيير» وهذه الروح هي التى بعث بها النى يكل (ذلك نجد في الحديث نفسه قول الله لني 
كلك رإنا يمك لأغليك وأبتل يك»*1 فأنت سوف أكوة فى اخمار حيتما تريد تقيين الناس» والناس يرقضون 


ع دير 
التغيير» وهم ايضا يمتحنون بما محدثه في حياتهم من تغيير. 


31 حسن: رواه أحجمد النييفنةا عن سلمان رضي الله عنه») وحسنه الأرتؤوط 2 تحقيقه. 


0. مسلم [0114] وقد سبق. 


ُُ 


5-5 سنويو ويرك يو نووسي بر يسير يي 


ا ا 


ا 7 


العدد ه | ربيع الأول 1444ه | أكتوبر م7 #١‏ ا ل ا 
ا 


فهذه الألفاظ غاية في القوة» وهي تفيد تغييراً كاملا لواقع فاسد» وتنوئ بدلا عنه واقعاً جديداً صاحاً. 


0 من يؤّدي المهمة الصعبة؟ 17 


ولما لم تكن المهمة سبلة» نجد أن النبى يك يحي استعظامه لذه المهمة: «قلت: يف إذا كلكوا زافق 
فيدعوه خبزة». أي: كيف أغير قريشاً هذه كلها وحدي؟! كيف أقدر على هدم كل هذا الباطل» وأبني 
مكانه صرح الحق من جديد؟! فأمره الله تبارك وتعالى أن يكون له على التغيير أعوان. 


1 فالتخيير ليس مبمة النبي ككل وحده؛ بل هو مبمته ومهمة أتباعه ولذلك قال الله له في الحديث: «قاتل 
من أطاعك .من .عضناك». فهذا التغير ادامل ان #قعله وحدك» إنما اللامتون الذين يطيعوناك سيكويون 
معك حرباً في هذا التغيير على من عصاك. ووعده الله عن وجل بالمدد فقال: «اغزهم نغزك» وأنفق فسننفق 
طإافو اسك رودا لب كفرية 1ل 


المقارنة الكاشفة للتميز بالتغيير > 


إن من يريد قهم هذا المعنى الذي نقرره» عليه أن يتأمل الحديث الشريف» حديث نزول الوحي على 
الني يَكِدِ أول مرة.. هل عرف الوحي أم أتكره؟ هل اطمأن إليه أم خاف منه؟ حين ذهبت به خديجة 
رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل» ألم يكن عند ورقة بن نوفل في هذه اللعظة من العلم ما لم يكن عند النبي 
كل ولذلك قال له: «هذا الناموس الذي نزل الله على مومبى»"”؟ 


4 فى هذه اللفظة عرف ورقة الأ والنى يك م يعرف. وورقة ايان واستبشر» بينما كان النى 
يكل خافاء» بل وخر فته ورقة بقية الطريق» قال: يا ليتق فيا بذعا لتق أكون يا إذ خريجك قومك: 
فقَال رسول اله 3 «أو مخرجي هم؟» قال: نعم ) م يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وان 


يدركني يومك اتير لك عا زر : 


201 : 0-3 
5. متفق عليه البخاري |[؟] ومسلم [01؟] عن عااشة رضي الله عنبا ام المؤمنين. 


ا 
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سس أل 3 العدد 4 | ربيع الأول ؛144ه | أكتوبر 0م الالمس سس يمد 
/ وهنا سؤال مهم: الريكن عند ورقة بن نوفل مثل 
ما جاء به النبي يَكٍِ وكان من البقايا المؤمنة؟! فلماذا لم 
يعاد أهل مكة ورقة بن نوفل» وقد عاش في مكة حيناً 
من الزمن» وهم يعلمون أنه مخالف إدينهم» مع ما عنده 
من العلم والإيمان» إدرجة أنه ثبت النبي كلد وبشره؟! 


السبب أنه ل يكن يمثل حركة تغييرية في مكة» إنما 
كان اسان د خياراته التي يعيش بباء وورقة قد عرف 
أنه بقية من البقاياء وأن الدور التغييري الكبير الذي 
سيفعله الني يَلِةِ هو مثل الدور الكبير الذي قام به 
موسى عليه السلام مع بتي إسرائيل بالبناء» ومع فرعون 
الذي مثل رمن الطاغوتية المضادة بالهدم» ولهذا شبهه به. 


بل إن ما يجدر ذ 5ه» أن هذا التشبيه ليس 006 عندنا قِ الوحي لمي بل هو موجود أيضاً 
في إشارات اهل الحّاب» فنجد فيها تشبيه الني يَندةْ بموسى وانه بخرج لبني إسرائيل من بي عمومتهم من 
يصنع "ا صنع موسى عليه السلام. ولا تصدق هذه النبوءة إلا على سيدنا حمد كك الذي خرج من بني 
عمومتهم بتي إسماعيل» وأحدث تغييراً هائلاً في حياة ابماعة البشرية كالذي أحدثه موسى عليه السلام. 


أما ورقة بن نوفل فإنه لم يواجه العداوة مع إيمانه وعلمه بالحق» لأنه لم يكن تغييرياء لم 


يعمل على إحراق باطل قريش. لكنه عرف أن الني يَكْةْ سيقود حركة تغييرية في المجتمع المي 
وفي هذا الوجود الإنساني» ولذلك سيعادى وسيخرج. 


ومثل ورقة الوجود الصحيح للبقايا حين قال: «وان يدركنى يومك انضرأ ع 007 


فأكون تابعاً لك» ناصراً لأمرك» فهذا هو الدور الذي بقى لهم ليؤدوه في الحياة. أما الدور الذي تميز 
به النى كَكلِ وكان جوهراً لرسالته» فهو تغيير الحياة الإنسانية» ولأجل هذا كانت الدعوةء وكان الجهاد» 
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وكان التغيير في كل مناحي الحياة. بل قد كانت حياته يَكِةٍ كلها جهاداً ودفعاً وتغييرأ واسمّر هذا الأداء 
الرسالي إلى أن قبض النكلة. 


/ والوجود الصحيح للأمة هو الذي يكون امقدادا ارستوه النبي كله لذلك يحفظ الوجود الصحيح 
للأمة بالطائفة الظاهرة على الحق المنصورة» حت إن الإمام النووي في شرحه لصحيح مسل لما ذكر 
حديث الطائفة» قال: «فيه دليل لكون الإجماع حبة وهو أحم ما استدل به له من الحديث»". لأنه 
إذا حصل الإجماع» فن المؤكد أن الطائفة المنصورة مع من أجمعء وي ظاهرة على الحق» فيكون 
هذا الذي أجمع عليه هو الحق. فهم الامتداد العظيم للنبي كلْهِ ولرسالته في الأمة. 


:( طائفة .. تمل الرسالة التغييرية * 


وإذا رأينا أحاديث الطائفة المنصورة» نجد 
فيها معانى الرسالة التغييرية» فن ذلك: 


2 أولا: ربط دور الطائفة بالفقه في الدين 


5 ل 
فنى إحدى الروايات عن النبي 355 في آنا 
أحادية الطائفة: «من يرد الله به كيرا رتقية قَْ 
الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون عللى 

الحق ظاهرين على من ناواهم إلى يوم القيامة”. 


الطائفة .ورين الفقه-ى. الدين ‏ كان الخوابه أن 


الفقه في الدين أخص من مجرد حمل الدين» 


.ه١1419 شرح التووي على مسلم |[؟59/1] ط. دار المعرفة- بيروت» الحامسة‎ ١ 
مسلم [541؟] عن معاوية رضى الله عنه.‎ .4 
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أو معرفته» أو نقله» ففي فقهه مزيد خصوصية في فهمهء وهذا الفهم إشمل ابتداء فهم دوره 
التغييري بشكل سليم. ولذلك فرق الني كله بين النقل والفقه» فليا حث على البلاغ وهو مطاق 
النقل» قال: «فرب حامل فقه ليس بفقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»*. فالطائفة 
تمتاز بفقه الدين» فهي تفهم الدور الرسالى للأمة المسلمة المؤتمنة على هذا الدين في الأرض. 


39 ثانيا: انعكاس ذلك الفهم على ممارستها التغييرية 


فهي ظاهرة على الحق» معلنة له» تتحمل وتتكبد 
تكاليف إقامة الحق وحفظهء بل هٍ تقاتل على الحق» م 
في روايات كثيرة من الأحاديث: «يقاتلون على الحق» وفي 
لفقل وول تؤال طائفة من أمت يقاتلون على الحق ظاهرين 
على من ناوأهم حتى يقاتل آخخرهم المسيح الدجال»"'. فهذه 
الطائفة تمثل العصمة للأمة لقربها من الفوذج النبوي في 
فهم الدين» وأداء دوره الرساللى» بإظهار الحق وتغيير الحياة 
على مقتضى هذا الحق» ويستمرون في ذلك إلى آخر الزمان. 


) أما عن خصوصية ذكر الدجال» فلأن فتنة الدجال كا قال النبي بك «والله ما بين خلق آدم إلى قيام 
الساعة أمى أعظم من الدجال»" وقال: «إن الله تعالى لم يبعث نبي إلا حذر أمته الدجال» وإفي آخحر الأنبياء 
وأنتم أخير الأممء وهو خارج فيك لا محالة»". والنبي كل أخبر عن أثره على الناس فقال: «ليفرن الناس من 
الدجال في الجبال»'"'. لكن الطائفة تجتمع لقتال الدجال» فهي لا تجتمع للفرار من الدجال» ولا للمحافظة 


على دينها وفقط» بل لقتاله» لأنها امتداد للدور الرسالي الذي قام به الني يكل أول عرة. 


9 صحيح: رواه أحمد ]٠667[‏ عن زيد بن ثابت رضى الله عنه» وصححه الألباني 2 المشكاة الفا 

٠.]5444| صخيح: رواه أو داود |4؟؟] وأخك |[19484] عن عمران بن حصين رضي الله عنه» وصححه الألباني 2 صحيح أن داود‎ ٠١ 
صحيح: وداه أخيل [15194] عن هشام بن عام رضى الله عد وخضيه الأرنا قوط في تحقيقه.‎ ١ 

7 صحيح: المستدرك ]47١4[‏ عن صدى بن عجلان رضي الله عنه» وصححه الألباني 2 يح الجامع الفنكة 

. مسلم [:050] عن أم شريك رضي الله عنها. 


«السسس أ حمس سح سس ا لس سس ساس لين 8 ا ا ا ل ااا ل 3ن ال 101 11 


وبينما هم مجتمعون لقتال الدجال» وأقاموا الصلاة ليصلى بهم إمامهم» ينزل علهم عيسى 
عليه السلام ويقودهم» ويقتل الله على يده الدجال"'. ولكن هل تأملتم على من نزل عيسى عليه 
السلام؟! إنه لم ينزل على هؤلاء الذين فروا يطلبون النجاة بإيماهم» مع علو ما قاموا به من خيرء 
لكنه نزل على امجتمعين لقتال الدجال. وتأملوا هذا الفقه للدين.. إنهم يعلمون أن الدجال ان يتل 
حتى نزول عيسى عليه السلام فإنه لا يقتل الدجال إلا عيسى» فالمنتظر أنهم لسوت باعتا روة 
نزول عيسى عليه السلام؛ لكنهم فقهوا أن من قعد لا ينزل عليه النصرء إثما يتفزك النصر على من 
تجهز للقتال وسار في الطريق» لا على من تأى في الجبال ولا على من جلس ينتظر الوعود» من غير 
أن يعد لها عدتها. إن هؤلاء هم الطائفة الظاهرة» وهم الامتداد الصحيح للني كَلهِ. 


© ولذلك لا ذكر ا 
خاصية هذه امف والق 


ع 14 ب 2 سواعاة 2 


تامرون اروف وتنبون عن 
ار مرت باللّه»4 [ال 
يران .]1٠١‏ 


/ وقفوا هنا.. لم قدّم الأعس 
والنبي عن الإيمان؟! مع أن 
الإيمان هو الأصل لكل خيرء 
والإيمان هو الأعظم بالقياس إلى 
كل خير» فلماذا أخر ذكره ههنا؟! 


4 مس [0574] عن النواس بن معان رضي الله عنه. 
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لأنه قن يونجد إنساث غندده أضل الإيمان» لكنه لا يتم له إانه الذي يجعله يمل روح الإسلام التغييرية» 
فيقصر في الأص بالمعروف والمي عن المنكرء فهذا يخسر من الخحيرية بقدر ما قصر في الأص المي . كالبقايا.. 
كان عندهم بقية إيمان» لكنهم 1 يكونوا آمرين بالمعروف ولا ناهين عن المكرء فامتازت هذه الأمة وكانت 
خاصية رسالتها الكبرىء أنها أمة ترث دور بها يكل في الأعى بالمعروف والنهبي عن المتكر للناس جميعاً. 


فهذه الرسالة» وهذه الروح» ص حقيقة بعئة الني يَكدٌ وي حقيقة دين الإسلام» وي حقيقة الوجود 
الإبماني الذي يمتد آخحر الزمان. فإذا وصلنا إلى آخخر الزمان» وتناقص الإيمان» وما بقيت هناك قوة على ذلك 
التغييره إنما بقيت من هذه الأمة بقايا مؤمنة ضعيفة فيبعث الله عن وجل عليهم ريحاً طيبة تقبض كل نفس 
مؤمنة. فيبقى في الأرض شرار اللخلق» وعليهم تقوم الساعة» لأن الدنيا حينها تكون قد فقدت دورها دنا 
بعثتك لأبتليك وأبتلي بك». فإذا غاب الوجود الإيماني الرسالي التغييري» وغاب المؤمنون» فلا بد أن تغيب 
الدنياء وتنتبي الامتحانات» ويبدأ الجزاء الأخروي بعد ذلك. 


© ثاثا حالهم مع الناس وحال الناس معهم 
فقد وصف النبي يلتك الحال فقال: «لا يضرهم من خذهم أو خالفهم حتى يأتي أمى الله وهم ظاهرون»". 


أما لماذا يخذلهم خاذل ويخالفهم مخالف؟ فلأنهم يتحملون الأ الثقيل: «إنا ستلتى عَلَيِكَ فول 
تقيلا4 [المزمل: 0]. إنهم يملون وراثة «إنما بعثتك لأبتليك وأتلى بك». إنهم حاون رسالة تغييرية لحياة» 
وليست رسالة توافقية مع الحياة» ولذلك يكثر مخالفوهم «ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي». 


9 أما من غير وانحرف» فقد خرج بانحرافه عن العداءء بقدر ما خرج عن الصراط المستقيم. بل إن 
كثيراً من هؤلاء المنحرفين كانوا يفاخرون بحسن علاقتهم بمن يجب عليهم شرعاً أن يعادوهم! نفرجوا بذلك 
عن خط العداء.. عن خط الاستقامة.. عن خط التغيير.. عن خط النى يكل الذي اختطه لمذه الأمة إلى 
آكر الزمات: عن اغلط اللائ .به حفظ الدينء.ويه تفل الأمةه ودين يغب توشك: فس هذه الآمة أن 
تغيب؛ بل توشك شمس الحياة الإنسانية كلها أن تغيب. 66 


(16) مسلم [140؟] عن معاوية بن أ سفيان رضى الله عنه. 
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بين خاذل.. ومخالف | 


فلماذا إذن ذكر رسول الله يكل الحاذل قبل 
الخالف: «خذلهم أو خالفهم»؟ 


لأن اللحاذل يحدث من النكاية في القاب 
أشنع مما يحدث الخالف» فالخالف يعاديك» 
يقول لك: أنت غنطيع. فهناك انفصال بينكا 
منذ البداية. لكن الحاذل يقول لك: ما أحسن 
هذا الكلام وما أجمل هذه الحياة.. لكن لك 
أنت.. وليس لي أنا.. هذا عمل عظيم.. لكن 
قم أنت به.. وادفع الك كقديه ونع فده أن أ 
أسير معك في هذا الطريق.. أنا لن أتهمل شيئاً 
من تكاليف هذا التغيير.. أنا لا أريد أن أخاطر 


بشيء من مكتسباتي ومعاشي الدنيوي. 


9 إذاً ما أكثر الخاذلين» الذين كنت تنتظر أن يكونوا لك ناصرين» لأنهم في الأصل موافقون» وليسوا 
مخالفين» لكنهم إذا حان وقت النصرة.. خذاوا.. وتركوا.. وباعوا.. لتدفع الطائفة الظاهرة على الحق القن 
وحدهاء وتستحق بذلك الشرف و«المنزلة وحدهاء بأن تكون ذلك الامتداد الكريم لاني يك في هذه الأمة» 
بل وفي الناس» ملها راية الإسلام» وحقائق الدين» وروح التغيير للحياة الإنسانية» لتكون على مقتضى إرادة 
الله سبحانه وتعالى وشرعه الذي يحبه تخلقه أجمعين. 66 


إن حقيقة الرسالة التغييرية الإسلام» وحقيقة تفاوت الناس في فقهها والعمل بمقتضاهاء 
حقيقة أولية سيظل الناس يفترقون ويختلفون بسبيهاء فيظل من الناس وراث لني كَللِةِ أتباع للطائفة 
الذاهرة» أو أئة فيان ويظل عن الثاتن. قاذ لود نوكاة لبه وعاةلة ويظل من الناس ختالت.: 
وعالق زعالت: 


ُُ ا ُُ 


سيد سس نو حب و يل ا يني ووس وسو ند و سيد 


1 


6 جه 


7 2 تك ل تك ا تك ل 
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خطورة غياب الرسالة التغييرية + 


وتؤداذ. قيمة وعن هذا الدور الرساى للتى كك ولامكه من بعدةه إذا امتحضرنا خطورة غياب 
الدور 0 التغييري للإسلام» في ظل معركة قدرية مفروضة: «إذلك ولو إشاء الله لانتصر منهم 


ولكن أيباو كه لحن 4]. سا وير ل ص سروس 


عيَ لاص در ه 


هم لاتينهم 7 سن أيدييم وين خفيوم وعن كتوم وعن تمايهم» | [الأعراف: .]١‏ معركة ترى 
فيها: طسَيَاطينَ الإنْسٍ وان يوحي بعضهم إِلى بعضٍ زَخرفٌ اقول غرور» [الأنعام: ؟11]. 


الدين.. بين الصد والتحريف © 


إن سبيل أعداء الدين مع الدين ليست 
دائاً سبيلاً واحدة» لكن لهم مسالك مختلفة» 
والله تبارك وتعالى ذكر لنا ذلك في القرآن» 
فقال عنهم إنهم: ١‏ «صدرة عَنْ سيل اله 
10 عوجا4 [الأعراف: 45]. فالصد 


شي ء) وابتغاوّها عوجا شي اخر. 


4 فهم ابتداءً يصدون عن سبيل الله فلا يريدون اعد أث يدخل سبيل الله ولا يريدون لاحك 
أن يقثل وراثة الني يَكك إنهم لا يريدون من الناس أن يسيروا في هذا الطريق ابتداء» حتى إنه في بداية 
التسعينات كانت هناك خطة لمقاومة التدين في مصرء وكنوا يسمونها خطة تجفيف المنابع» وهذه أسميتهم 
وهدفها واضم من اسمهاء وهو ألا تنبت الأرض بعد ذلك حركة إسلامية أبداً. 


فيأبى الله ولا تجن المنابع بفضل الله فالله بدي من إشاءء وليس بيد أحد من البشر أن يمنع هذه 
الحداية الربانية» مصداقاً لقول النى يلك «لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً إستعملهم بطاعته»"'. فهى 
خير أمة» بدي الله فيها قلوبأ ويصلح فيها رجالا ويحدث بهم تغييراً. 


(16) المسند »)١07417(‏ ابن ماجه (4)» ابن حبان (555). 
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فإذا شعروا أنهم لا يقدرون على منع الطوفان» حاووا أن يحرفوه عن مساره» ليصب في 
صالحهمء بعد أن كان في طريقه ليقتلعهم فهم: «بيغونها عوجا» أي: يريدونها عوجا. وأي شيء 
هذا الذي يطلبوة أشكرة هبويما؟ إن الضون يعوه غل. سيل اتن بقن" كاف لا يه أذ ركرق ناه 
سبيل للّهء فليكن ذلك» ولكن لتكن تلك السبيل معوجة» لى تقبلها بينناء 


: من أشنع صور التحريف المعاصرة + 


3 


وييقى السؤال: كيف يبغونها عوجاً؟! 
إن من أشنع ما بغوه من العوج خلال 
العقدين السابقين هو نزع الروح التغبيرية 
من التدين» ومن مفهوم الإسلام عند 
أهله» فالناس تنتمي للإسلام اتقاء مساءاً 
لأعدائه.. متعايشاً مع مختلف الظروف.. 
شخصياً بدرجة كبيرة.. يصلح الإنسان فيه في خاصة نفسه بعض الصلاح» لكنه أبداً لا يكون اهتداءً لنفسه 
وللناس.. إنه أبداً لا يقاتل على الدين.. إنه أبداً لا يكون تغييرياً في هذه الحياة.. فهو متعايش مع كل صور 
الباطل والظلم والفساد والانحراف الموجودة.. إنه بعيش بجوارها دون المدافعة الواجبة شرعا. 


قد يسأل سائل: وهل كان الكل إلا متعااشاً جوارهاء لأنه لا بملك دفعها؟! 


/) والجواب في تفريق الشرع» حين فرق بين أن تكون ممتلئاً غيظاً على الباطل» ممتائاً رغبة في إزالته» وأنت 
لا تقدرء» فون الف اتكون مطماع الشوى + هادئ البال» وا قيش غواري فهذا هو التعلاش المذموم وهذا 
هو العوج والتدين المشوه. فهو تدين يكون عونا للباطل» ولو بالسكوت والتزيين» ولا يكون عونا للمظلوم» ولا 
89 الفارق أثته الني كك حين قال: «فن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» 
ومن جاهدهم بقلبه فهو موّمن» وليبس وراء ذلك من الإيمان حبة تخحردل»". وف رواية أخرى: «وذلك 
مسلم [95] عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


ا َُ 
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5 الإيمان»"". فهناك إذا يد فارق بين من لم يتكلم لكنه رافض» فرفضه هذا جهاد وتغيير» وعلامة 
صدق قلبه الرافض أنه إذا استطاع أن يتكلم فسيتكل» وإن استطاع أفيهر ضيقن وأه الس مطضاه رلا 
راك إلى مكاسب الحياة في ظل هذا الوضع الباطل. 


أما الذي لا يتكر بقلبه» فهذا لم يبق شيء من الإيمان ليعمله في ظل ما امتحن بهء من هذا القدر 
الرباني» فالإيان الذي كان مطالباً به هنا هو الإنكار والتغيير» فلما زال إنكار القلب» زَال مقابله من الإيمان 
في نفس الإنسان» وعلامة ذلك أنه .يتبدى ركونه للباطل» ولو في فلتات لسان.. تبدى ولو في مواقف 
عارضة. فإن الناس يفرقون بين الساكت مع الغيظ» وبين الراكن والمتواطئ» وكل إنسان يفرق بين هذه 


الثال وين لقال الأعري عن تقسةة 


ولس مقصودنا إقامة حكة”بجاعية أو قردية للداس+ [غا مقصودنا أن رضن أشسنا والمسامين» وأن 
يخاف كل منا على نفسه وأن .بتبصر: أين هو من وراثة النى كَللِ؟ وأبن هو من ذلك الامتداد الكريم للطائفة 
الظاهرة على الحق المنصورة؟ أين هو منهم ومن رسالتهم التغييرية للحياة؟ 


4 


إنه الطريق الصعب في ظاهره» لكنه الطريق الذي وعد أهله بالنصر: «ولينصرت الله من ينصره» 
[الحج: .]6٠‏ الطريق الذي وعد أهله بالتثبيت: لا إنَيْتَ الله الذينَ آمنوا4 [إبراهيم: *]. الطريق الذي وعد 
أهله بالهداية ©وَآلَذِينَ جاهدوا فين لدينهم سبلنَا4 [العنكبوت: 14]. الطريق الذي وعد أهله برضا الله 
سبحانه وتعالى والأمان من النفاق في الدنياء والأمان عند الموت»ء والأمان في القبر» والأمان يوم الفزع 
الأكير كااساة الهسيعانة وان 


9 نعم إننا ننتظر يوم الفزع الأكبر» ولكن في ذلك اليوم سيأمن ناس طالما خافوا في الدنياء وخوفوا في 


الدنياء هؤلاء هم لين أمنرا ولد لسرا عام ِظَ أولعكَ 6 3 وهم مدودة [الأنعام: ؟8]. 


والموعد عند رب العالمين قريب. 


4 مسلم إقة] عن أب سعيد اتخدري رضى الله عنه. 


/ ُ/ ا َ / 
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* د. عبد الله المقبل» مقال: الصدقة المتعثرة» 
موقع (طريق الإسلام) ) املس رابط إلكتروني: 
61201 /م». لإللاذا. 
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ومن أكبر تلك الوسائل التي ل ولا تستغرق 
أكثر من لحة بصر» تنطلق من الشفتين؛ لتصل إلى القلوب» عبر بوابة العين» فلا تسل عن أثرها في سلب العقول» 
وذهاب الأحزان» وتصفية النفوس» وكسر الحواجز مع بي الإنسان! 


تلك هي الصدقة ة التي كانت تجري على شفتيه الطاهرتين: إنها الابتسامة! الابتسامة التي أثبتها القران اليم 
عن نبي من أنبيائه» وهو سليمان عليه السلام حينما قالت الملة ما قالت! إنها الابتسامة التي لم تكن تفارق نميا 
رسولنا يَكلِِ في جميع أحواله» فلقد كان يتبسم حينما يلاقي أصحابه» ويبتسم في مقام القضاءء بل حينما يحد من 
البعض جفوةً وغلظة! 


4 بل ويبنسم يده حتى في مقام القضاء! فهذا جرير 
رضي الله عنه يقول كا في الصحيحين: ما عبني رسول 
الله يكل منذ أسملت» ولا رآني إلا تسم في وجهي'. 


فيان 5 الأغرانه بكل جفاء وغلظة» م 
ة أثرت َ 0 وه 


وو ومع شدة عتابه يَلْةٌ للذين تخلفوا عن غزوة تبوك؛ 


رضي الله عنه بعد أن ذى اعتذار المنافقين وحلفهم 


مز ننس شه في سه سدس م عاش ل هئره ل 


الكاذب: و 


رةه اثلير ‏ لوم اله 


قَآل وتعال» 3 أمثى حي جلست بين يديه.. .66 


. 2 يده 3 مسلم زح 4" ) ٠‏ 
؟. البخاري 2 وليه 2 مسلم زج ٠)‏ 
؟. البخاري رح مدن 3 مس جح ك"), 


/ ُُ ا ا َُ / ُُ ُ( 
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) ويسمع أصعابه يتحدئون في أمور الجاهلية وهم في المسجد فيمر بهم ويبتسم! 


بل لم تنطفئ هذه الابتسامة عن محياه الشريف وثغره الطاهر حتى في آخر لحظات حياته» وهو يودع الدنيا 
يِه يقول أنس كا في الصحيحين: ينما المسلِمُونَ في صلا الْمَجِرِ من يوم الاين وأبو بكر يصَل ْم ل يفجأهم 


يس ساعر رسام مد امه اه م ترس سساس سا صداه 


إلا رسول الله يك قد كشَف ستر حجرة عَاشَة فنظَر لهم وهم فى صفوف الصلاة ثم يسم يضْحَك؛. 


ولهذا لم يكن عِيبا أن بملك قلوب أححابه» وزوجاته» ومن لقيه من الناس! لقد شق النى كَلِْ طريمّه إلى 
القلوب بالابتسامة» فأذاب جليدهاء وبثٌ الأمل فيهاء وأزال الوحشة منهاء بل سن لأمته وشرع لها هذا اتخلق 
اجميل» وجعله من ميادين التنافس في الخير» فقال: «وتبسمك في وجه أخيك صدقة»". 


وو ومع وضوح هذا الحدي النبوي ونصاعته؛ إلا أنك تر 
بعضٌ الناس يجلب إلى نفسه وإلى أهل بيته ومن حوله الشقاءً 
بحبس هذه الابتسامة في فه ونفسه. إنك تشعر أن بعض الناس 
من شدة عبوسه وتقطيبه وكأ يظق أن أستانه عورة عن قلة بها 
يتبسم ! فأين هؤلاء عن هذا المدي النبوي العظ؟! 66 


نعم.. قد تمر بالإفسان ساعات يحزن فيهاء أويكون مشغول 
الباله أواقريه اروف نقاصة تناد مرعماه لكن أن كرن الغالب 
على حياة الإنسان التكشيرء والانقباض» وحبس هذه الصدقة 
العخليمة فهذا والله من الفقاء المعجل لماعي عياذًا بالله: 


إن بعض الناس حينما بتحدث عن الابتسامة يربط ذلك ببعض الاثار النفسية الجيدة على المبتسمء وهذا 
55 ع 5 ام ع 1 
حسن »2 وهو قذر إشترك فيه بنو ادمء 2 ان المسلم يحدوه ف ذلك أهصس اخر» وهو التامى بد و والاقتداء به 
وستأتيه الآثار النفسية والصحية التى تذكر فى هذا الجال. 


4. البخاري رح 014 . 
0 صحيح ابن حبان زح 4) سنن الترمذي 2 05وا), 


باحس سس سس وحم إل سس سس ولح ولح لس و سس بو سإ بس بس سإ 


ل ل ا 1 


01 ع 3 0 و 
يُو) العدد ه | ربيع الأول 1544ه | أ كتوبر 0 سس ا سس | سس سس | سس و 
7 


لقد أدرك العمَلاءٌ من الكفار والمسلمين أهمية هذه الابتسامة» وعظيم أثرها في الحياة. يقول ديل كارنيجي في 
كابه المشبور ( كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس): 


«إن قسمات الوجه خير معبر عن مشاعى صاحبه» فالوجه الصبوح ذو الابتسامة الطبيعية الصادقة خير وسيلة 
لكسب الصداقة والتعاون مع الآخرين» إنها أفضل من منحة يقدمها الرجل» ومن أرطال كثيرة من المساحيق على 
وجه المرأة» فهى رمن الحبة اللخالصة والوداد الصافى». 


ويقول: «لقد طلبت من تلاميذي أن يبتسم كل منهم لشخص معين كل يوم في أسبوع واحد. فاءه أحد 
التلاميذ من التجار» وقال له: اخترت زوجت للابتسامة» ولم تكن تعرفها مني قطء فكانت النتيجة أنني اكتشفت 
سعادة جديدة لم أذق مثلها طوال الأعوام الأخيرة! خفزني ذلك إلى الابتسام لكل من يتصل بي» فصار الناس 
يبادلونني التحية» ويسارعون إلى خدمتي؛ وشعرت بأن الحياة صارت أكثر إشراقًا وأيسر منالاء وقد زادت أرباحي 
الحقيقية بفضل تلك الابتسامة...». 


إلى أن قال: «تذكر أن الابتسامة لا تكلّف شْيثّاء ولكنها تعود بخير كثير» وهي لا تفقر من يمنحها مع أنها تغني 
اخذيبا! ولا كن آنا لا اعترق الخطة:ولكتا قن ذ ذى غهلوة إلى اح الغمر» وان أخد قتثر لأ ملكياة ولا 


حك غنى مستغن عنبا». انتّتى كلامة. 


© 5 نحتاج إلى إشاعة هذا الحدي النبوي الشريفء والتعبد لله به: في ذواتناء وبيوتناء مع أزواجناء وأولادناء 
وؤملاها ق العمل قن سر شيعاء بل [ها متسب خيا كديرا دين ودتيويًا ستيننا يس هذه الفيدكة عن ادرو 
إلى واقعنا الملىء بضغوط احياة. 

إن التجارب تثبت الأثرَ الحسن والفعال لهذه الابتسامة حينما تسبق تصحيح اللحطأء وإنكار المنكر. جاء في 
ترجمة الموفق ابن قدامة رحمه الله صاحب كاب (المغني) أنه كان لا يناظر أحدًا إلا وهو يتبسم» حتى قال بعض 
الناس: «هذا الشيخ يقتل خعيمه تسد 
الابتسامة دائماً في رحُ وفرح. 


سإ سس | سس حمس | سس سس سس وإ سسا سس ب 


إن النبي يكل هو والأنبياء من قبله» هم رحمة الله عن وجل للناس» فليا أراد الله عن وجل 
أن يرحم الناس أرسل إليهم الرسل» وما أراد أن يرحمهم إلى يوم الدين» أرسل حمداً وك خاتم 
الأنبياء وا" 


* المقال مقتبس من امحاضرة الأولى بسلسلة السيرة التبوية للبهندس'أْبَنْ عبد الرحيمء موقع يوتيوب» رابط إلكتروني 
7 5101 


تف ا ا ا 


ا ُ( 


َس سس لس سس 


/ عَنْ عياض بن حار المحَاشِي» أن َسُولَ اله يك قَالَ ذَاتَ يوم في خطبته: «ألا إن ري مر 
أن كما جو ما عي يوي عدا كل مَال تله َبْدَا حَلَالُ»'. أي كل رزق رزقته لمبدي فهر 
حلال أي أن الله عن وجل كتب أرزاق العباد حلال؛ وإن هم استعجلوا أرزاقهم بالحرام منع عنهم 
الحلال وان كتب» فلو سرق شخص مليون جنيه» هذا المليون كان مكتوباً له في الأصل. 

م حَلقْتَ عبادي 0 هم وإنجم 

هم الشياطين َاجتالتهم عَنْ دينهم». فقد خاق 
الله ع وجل عباده كلهم حنفاء» والحنيف: هو 
المائل عن الباطل إلى الاستقامة فهو مستقيم» 
أي أن الله خلق كل العباد على الفطرة 
والتوحيد» ثم اجتالتهم الشياطين» فالشياطين 
هي التي أدخلت على الناس الشرك» والوثنية» 
وانكار وجود الله عن وجلء والإلحاد... إل 


و 
م مس م ه روم رولرهة هه رةه بير م مه هه اه 00 


لامتعرمك علييم ما أَحْللتَ ل وأمتهم أن شركوا بن .ما 
الشياطين 0 بى آدم. 


79 «ونَ الله نظرَإِلَ أهلي الأرضء فَفَم عربهم وَحمَهمء إلا بعَايَا من أهل الكَابٍ». فإن الله عز 
ان د ني ل ل لي لي كان كل الناس عل الأأرض» 
العرب والعجم» كانوا على الشرك والوثنية» إلا بقايا من أهل الحاب وهم اليهود والنصارى» كنوا على دين» 
أي كانوا على الإسلام» وما من نبي إلا أرسله الله عنى وجل بالإسلام» والإسلام أن يس الإنسان نفسه لله 
عن وجل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول اللهء لو بعث فيه» فالإنسان يؤمن بالنبي الذي بعث فيه 
وأن يأخذ على نفسه عهداً أن يؤمن بحمد لو رآهء وهذا شرط. كالمسلمين» فنحن نؤمن بالني ولد ولا ندكر 
أي ني من أنبياء الله الذين بعثهم إلى الناس» من آدم عليه السلام إلى محمد يكل على أنهم أنبياء وخير البشر. 


١‏ رواه مسلم. 


ِ ُُ ُ( ُُ ا / 


سسب سس ب سس | سس سس سس ب لس سس سس سس بي ١1.يأس‏ سس سس سس لس سس سس | سس وإ سسا لس سس ول 


0 1 ١ / 0 ١ ١ / 


3 3 2 وه 
العدد 4 | ربيع الاول 1444ه | أ كتوبر 17١1م‏ - #ا سسا سس سسا سسا سسا 


و 


عذ ا اا م ُ ا 1 2 
:للق العدد و | ربيع الأول 1545ه | ابكار وا سسا سسا سسا سس ا سس اا 


2 


2 


أي أهلك كقارهم. رد يلات رب ِذَا 0 اسن 


فيدعوه خبزة». أي لو قاتلهم سيضر بوني واشجون 
رأسي ويد عونه 0 أي ا لو شقه الإاسان 


فعلوا. «قال: 07 ع نوكه وأغزهم 
تارك وأنفق فستفق. عليك» .وابعك. يشا بن 


نر و عر 2 عار 


خمسة مثله » وقاتل 7 أَطَاعَكَ مَنْ عمالت 
5-6 


إن الله عن وجل إذا رأى عباده ضلوا يرسل إليهم الرسل حتى يعيدوهم إلى الجادة والتوحيد» 
فهذه وظيفة الرسل» والني يكل ليس بدعاً من الرسل» فهو نبي كاخوانه من الأنبياء» ولكنه يمتاز 


سه مه َ “ع عع ور 002 لس سر ص سه سا ولي 
عن بقية الخلق بشيء. عَنْ عبد الله بْنِ مسعود» قَالَ: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد 
5 000 00 وي لاس سا وو 02 ره م سه ودس : 
يك حير قلوب العباد» تاعمناء لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب هحمدء 


لس ص صن ابرير له - ب ره ل بن عور عير ص سسا 


فوجد قلوب أَححَابه حَير قوب العباد» خعلهم ررراة بيه » يقاتلون عل دينه '. 


027 


وكأن الله عن وجل لما نظر إلى قلوب العباد» اصطفى خير قلوب العباد وهو قلب مد كك ولذلك 
عندما نتكلم عن النني يك فنحن نتكلم عن خير قلب نظر الله عن وجل إليه في قلوب عباده» أي أن الله عن 
وجل اختار هذا القلب» وقال هذا خير قلوب عبادي» واختار خير القلوب بعد مد يَكِةِ فعلهم أصحابه. 


7 وعن عبد الله عباس رضي الله عنهما عند تفسير قوله تعالى: «قلٍ الججد لله وسَلام ِل ل عباده الذين 
اصطفى 4 قال: («هم مد ص وأصحابه». 


". رواه الإمام أحمد وحسنه الأرناؤوط. 


سس ]حمس ]سسا مني يب يايد سأ سس | سس سس سس | سس | سس | سس لس | سس لسلسم ]احا 


ب 


سا 0 العدد ‏ | ربيع الأول 1544ه | الببسار” 0# حسم سح | سح سس سس سس 


فعندما نتحدث عن سيرة النبي قله فنحن نتكلم عن رسول من الرسل» هو رحمة الله إلى 
الناسء ليرحمهم مما هم فيه من الشرك والبعد عن طريق الله عن وجل الحق» كا نرى من عادات 
الجاهلية والوقيات: والشرك و5ذ|» آراه أن يرحمهم فبعث إلهم الرسل» يونا آراه أن يرحم الناس 
إلى يوم الدين» أرسل إليهم خير قلوب عباده إليه» وهو حمد كَللِ. 


ففضل التعرف عل النبي كه هو: 
() التعرف على خير قلب في قلوب العباد. 


(7) أنك إن تعرفت عليه أحببته» ولو 


مه 0 03 


عمل عمد فلن أي َي الع أ 


جلا سال ا و عَنِ الساعة» فقَالَ: 


مس الساحة 4 قال: وماذا أعددت اه قَال: 
د لا أن أ 2 ورسوة ل 
َمَالَ: أَنتَ مع من يلت قال أَنَن: بن 

فرحنا إشية/ ل مول 0 7 تًَ 


د 6 


0 1 ٠. 


كه وَأ 0 وعمر» وأرجو أن ا 
بحي يهم إن عمل عمل ل 


عله 


© أن كل ثيء : ساسا . 


بثك رواه البخارى. 


حسم سس لسلس 0 سس | سس ا سسحت | سح | سس | سس | سح سس سس سس ال اا 


لنت العدد 5 | ربيع الأول موا سر مخض سسا سس سسا لس ا« سسا 
(7) كان الني كَلِ يخرج إلى الناس يمشي في الأسواق» كا وصفه الله عن وجل في القرآن» ليس ملكا 
بل .رجلا من الناس» مشي ف الأسراق ووزوع الساءة يس سلوك ملك ل 0 أي عَنْ جار 
9 سر َالَ: صِلَيتَ مع رسول الله يل صَلاةَ الأول تش إن وسو حت مع فامشبله 
يداد [جموعة أطفال صغار] خِعل سح 0 0 واحدًا واحدًا [أي كل طفل أت إليه مسح 
النبي جَكٌِِّْ خده الأسر والأيمن] قال: م 5 سح خدي [أي مسح ذا وعد 


ده - 
1200 تي # 0 


0 اميه 53 الرجها ون د عَطارِ»؟. 


# أي لا استشعر يد النبي ككل وجد لها برداً 
وريحاء يقول: كما أخريجها من جؤنة عَطار) 0 
مثل السلة يضع الناس فيبا العطر» فكأن الني كله 
خمس يده في جؤنة عطار مملوءة ميدكا وأعرعياة 
فكان الحد الذي مسحه النبي يلل أحسن من الحد 
الآخرء أي بعد ذلك طول حياته كان الحد الذي 


مسه النى يكل أفضل من الخد الآخر. 


وسمع النبى يَنَدْةُ النابغة الجعدي _بنشد: 


قفي الحلم خير من أمور كثيرة وه ل لديل أعياه إذااما هديا 
فقال له النى كل لا فض الله فاك»» ومعنى لا فض الله فاك: أن الإنسان إذا كبر في السن 
تبنقط. أسيداتة. فهذا :كن فض الفم» فظل الرجل بأسنانه حتى بلغ المائة من عمره أصابته دعوة الني كَكلِ, 
وهذا مشبور متواتر من خصائصه يَكٌ الجسمانية» وكذا اللحصائص القلبية» فن تعلق قلبه بالنى كله 
والتزم هدبه وسار معه دخل الحنة. 


رواه مسلم. 


5-2 سيب يي يبيب سإ سإ سس سس سس سح سس | سس وإ سس الس سس ال 


1000101 00000000000000 000000000000000000000000000000000١0»0»0»0»؟00>ن‎ 


( كيف علمنا النبي بد اختيار الرجال؟ 


توي 
5 


9 
1212: 000000000000000 00000000؟؟00؟»0000>0١13‎ 


أنس السلطان* 


نعرف أن اختيار الحا أو الوزير أو المسؤول الذي سيتولى مهمة ما من مهام الأمة» يحب أن يتم بناء على 
معيارين أساسيين هما: 


القوة والأمانة» أو الدفظط والعلم» أو العلم والجسم. 


كا جاء في قول الله سبحانه وتعالى على لسان ابنة الرجل الصالم وص تتحدث عن سيدنا موسبى عليه السلام: 


5 
سه 8 خض - 2ه 
ابت استاجره 


«قالت حدَاهها يَا 


مه 


الات سر ليك إسررة اقمع 05 


! 


* أنس السلطان» مقال: قوي فاجر أم صالح ضعيف» موقع إضاءات» 25017 رابط إلكتروني: 01#ع26/2. عدا دمطد. 


ا ا ا ين 05 ا ا 1 1 1 03 1 1 101031 


ع ل ع ع لذ و 
00 العدد ه | ربيع الآول 1555ه | اكتوبر 0171م - #ا سس سسا سسا سسا سسا 


و وكالك ها سناد قر عمال هل اننان سينا بوسق وهر عاطي خرن مم : 
قال اجعأني 5 حزائنٍ الأرض إِفِ حفيظ عليم 4 [سورة بوسف: 00 ] 
وكذلك ما جاء في قوله سبحانه على لسان نبي بني إسرائيل وهو يخاطب قومه مبينًا سبب 


- 
39 


طقال إِنْ لَه اصطفاه عليكر وراده بسطة في الع اسم 4 [سورة البقرة: 47؟] 


فهاتين الصفتين -القوة والأمانة أو الحفظ والعلم أو العم والجسم -» اجتماعهما في الناس قليل» فالغالب 
أننا نجد قوياً ناقص الأمانة» بل وقد نجد فيه خورًا مع قوته! أو أميا ناقص القوة» بل وقد نجد فيه عرزا 
ووهنا مع أمانته. فاذا نفعل إذا كان الحال كذلك؟ ‏ صصصتصمصوع يدف 


1/ 


هذه ه الأزمة التى عبر عنها الخليفة الراشد 
سيدنا عمر بن اللخطاب رضى الله عنه حين قال: 


«اللهم ني أشكو إليك حجان الفاجر وعز الثقة». 


© وأذى أني سألت شيخنا الأستاذ الدكتور حسن 
الشافعي منذ سنوات عن أمى ماء فأرشدني إلى كاب 
مهم حول هذا الموضوع مكتوب بالإنجليزية وغير 
قر اللغرية ساق إن كنت أحسن القراءة 
بالإنجليزية» فأجبته بالنفي» كزن لهذاء ووجهني 
لإتقان الإنليزية لأن كثيرًا من الكتب النافعة 
والمهمة لا يمكن قراءتها الآن إلا بالإنجليزية! 


يجدوها». هذا هو التحدي الذي يواجه أهل الاختيان أنهم يحدون للمناصب الختافة أخاصًا أكفاء من 


/ ُُ 


ع١‏ ايا ل ره 4 0 7 ل <١‏ 
ل 0 العدد ه | ربيع الاول ١ه‏ | ١‏ كتو 1077م #7 سس سما حسس !حمس سحا 
6ت 37 
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أهل الخبرة» لكنهم لا يوْتمنون على ولايات المسلمين ومصالحهم. على الناحية الأخرىء نجد أشخاصًا أمناء 
من أهل الثقة» لكنهم لا يقدرون على تمل المسؤولية والقيام بالمطلوب منهم فيها على الوجه الأمثل. 


وبالنظر إلى معياري الاختيار (القوة والأمانة) نجد أن القسمة العقلية باصطلاح المناطقة تنتج لنا 
أرهة اختيارات غي: 


حر م 1 5 
(4 قري امين. 


(5) غير أمين غير قوي. 
لكن التحدي الأصعب عند عدم توفر غيره» وهنا يكون الفساد المبير والشر المستطير. لكن بالنظر 
إلى عا عليه الغان. فى أحوال. النانن» نمد. التزشيسات: المشترعة للولايات. والوظافق. الخدلفة تدوو 


فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها كا يقول ابن تهية رحمه اللّه حيث قال: 


© «فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة» قدّم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما 
العف النات راق كان مناه 


وقد مكل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن الرجلين يكونان أميرين في الغزوء وأحدهما قوي 
فاجر والآخر صالح ضعيف مع أيهما يغزى؟ فقال: «أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وخوره على نفسه» وأما 
الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين» فيغزى مع القوي الفاجرء وقد قال الني يك «إن 
الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» وفي رواية: «بأقوام لا خلاق لهم»». 


سإ سس | سس سمس | سس سس سس و سسا سس الب 8 ا ا 5 ل الا 1 3ن لاا ل 13 1 


سس 


سبل بس يس وس بياس بس سوسس إل لس سس و ا 0 
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أسل وق قل ان ادا سيف سآ له عل الشركين». ومن هنا جاء تلمسه ليه رضي اله حنهبأنه يض اله 
المسلوك» ع أنه أحياناً كان يعمل م ينكه النى 2 إلى درجة أنه و رفع يديه إلى السماء 0 وقال: 
«اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد». لما أرسله إلى جذيمة فقتلهم» وأخذ أموالهم بنوع شببة» ولم يكن يجوز 
ذلك» وأكره عليه بعض من معه من الصحابة حت وداهم ابي وك وضمن أموالهم» ومع هذا فا زال يقدمه 
في إمارة الحرب لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره» وفعل ما فعل بنوع تأويل. 

وكان أبو ذر رضي الله عنه أصلح منه في الأمانة والصدق ومع هذا قال له النبي ككله: 

ديا أبا ذرإني أراك ضعيفاً واني أحب لك ما أحب لنفسي» لا تأمرن على اثين ولا تولين مال يتبم». 


فنبى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفاً مع أنه قال وك «ما أظلت اللخضراء ولا أقلت الغبراء 
حدق لمجة من أ ذر». 

وول البي صَلدْةْ عمرو بن العاص على من هو افضل منه في 
غزوة ذات السلاسلء» استعطافاً لأقاربه الذين بعثه إلهم» وولى 
كل أسامة بن زيد وهو شاب صغير لأجل ثأر أبيه. 


ومن هنا نفهم أنه يَكِةٍ كان يولي بعض الناس بعض 
المناصب رعاية للمصلحة» مع أنه قد كان يكون مع الأمير من 
هو أفضل منه في العلم والإيمان. 


4579 وكذلك فعل سيدنا أبو بكر خليفة رسول الله َك رضي الله 
عنه» حيث ظل يستعمل خالد بن الوليد في حروب الردة» وفي 
فتح العراق والشامء على الرغم من أن خالدًا قد وقع في بعض 
الأخطاء التي عاتبه عليها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه» لكنه ل 


يعزله لما في الإبقاء عليه من المصلحة التى تزيد عن المفسدة. 


ا 
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وان كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشدء قدمنا الأمين على القوي. فالموظف المسؤول عن 
اللحزانة وبيت المال مثلا لا يجوز اختياره لهذا المنصب إذا لم يكن تام الأمانة والورع والتقوى لأن 
المصلحة لا تقوم إلا بذلك. 


4 وأما مبمة جمع الأموال مق عصاذر القريل. الككافة بقللايل نفها من القوة .والأمانة معاء فينو نمه 
ابجمع رجل قوي يستخرجها من مصادرها بقوته» وكاتب أمين يحفظها خبرته وأمانته» وكذلك في إمارة 
الحرب إذا قام الأمير بمشاورة أولي العم والدين فإنه مع بذلك بين المصحلتين. 


© ل أن تولية غير المستجمع 
للشروط جائزة على سبيل 
الضرورة إذا لم نجد غيره لنوليه 
هذه المهمة» ولكن يجب مع ذلك 
السعي لإيجاد البديل بكل الوسائل 
المفكنة. فتولية المفضول مع 
وجود الفاضل جائزة إذا تَحقَقت 
بالمفضول الكفاية. أما إذا لم تتحقق 
به الكفاية» كانت توليته عند عدم 
وجود غيره على سبيل الاضطرار 
الذي يزوك بزوال سببه كالتيمم 


وخلاصة ما سبق أن القوي وإن كان ناقص الأمانة أولى بالتقديم في الأمور التي تحتاج إلى القوة 
أكثر من حاجتها إلى الأمانة» والأمين ناقص القوة أولى بالتقديم في الأمور التى تحتاج إلى الأمانة أكثر من 
حاجتها إلى القوة. 
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